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القد جع الكل على أنه من المستخيل أن يميد رجل 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة. 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) ٠‏ 


د. نيل فاروق 


ةّيواهلا١‎ 


٠‏ امعلأت نفس ( أدهم صيرى ) مزج من الخختق والعلخخر 
واللل ؛ وهو براجع بعض التقارير السنرّيّة ى مكتبه , ل إدارة. 
اغايرات العا المصرية : فزفر فى غشق , وهو بزع التفارير 
ايا ؛ ويفمهم فى فجة تبمع مابين السخرية والرارة : 

اس يله من عمل !!. كل من ييدفى الشيطتوخية 


5 الميكرة بمزاولة نلك الأعمال المكتبية المُطلجرة. 


بض من خخلف مكتيه , وم شفنيه ل سخغط ؛ وهو يبه 
رنافذة حجرته , ويتطلع مها إلى فناء مبنى الخابرات ,"الذي 
.بدا له لأوّل مرّة ‏ كييًا ‏ اما , عل عكس ذلك النشاط 
الحم الذى توج به أروقة البنى الداخلية , ركشف لدهشيه 
أنه أل مرة . منذ العحق بالغابرات العائة . يتطلع فيا إلى فقا 
الينى على هذا النحو , ومكل ذلك التركيز .. 

وبينها هو يسبح مع أذكاره وذكريائه ؛ مع صوت طرقات 
هادئة على باب حجرته , فقال دون أن يعد بصره عن 
النالذة 


ادخعل يا بالياب 

ممع من خلفه صوت الباب يُفتح ى هدوء ؛ ثم صوت 
أقدام نطو داخل مكبه ل إيقاع منتظم ثقيل : فايسم وهو 
يقول 


كيف حالك باز قددرى ) ؟ 

ازتفعت من خلفه ضحكة مرحة يملجلة , أغقيها صرت 
از قدرى ) ؛ وهر يقول 2 

كيف حالك الت يا صديقى ؟.. من الواضح أن شهرًا 
من الأعمال المككبية لم يفقدك حاسئيك الرائمة بغ 

اينسم ( أدهم ) ابنسامة باهنة ٠‏ وهو بعلت إلى 
زالدرى )قلا 1 

ليى جتى الآن , ولكنى أخنى أن أنافسك يداف » 
إذا ماسب الخال هكذا لعام واحد. 

أللى ز درى ) جسده البدين فوق أقرب المقاعد إليه ٠‏ 
وهو يقرل 2 
لست أظن ذلك يا صديقى : فمن المستحيل أن يكوت 
اقرارهم ببفلك إلى الأعمال الإدارية دائمًا .. إنه على الأرجيح 
عفاب مؤت تخالفتك الأوامر , فى عملية ‏ أوكونور !"1 

رم راجع نقصة رلباطرة الشر).. الغائرة رقم 0 

0 


وز أدصي فى تق ور يفول 

أخشى ألا يدوا مثى نفمًا , إذا ماأعادولى إلى قطاع 
العمليات الخارجية » بعد أن يصاب جسدى بالترهل . من 
جراء الأعمال المكبية . 

هتف ( قدرى ) فى اسسكار 

ماذا أصابك باصديقى 9.. إنى م أعهدك يوما مهل 
هذا اليأى والاحياط !!.. أزكد لك أن عودتك إلى قطاع 
العمليات الحارجية لن تستفرق طويلا » فين المستحيل أن 
تخلى الإدارة عن مهاراتك وقدرائتك غير العادية 

أبتسم ( أدهم ) , وهو يقول + 


لم يكد بي عبارته . حتى افع ونين الماادف ادال 
لمكبه , فانقط سمّاعه . روضعها عل أذله , مفيفمًا 

اس (أدهم صبرى ) .. من الفحلاث ؟. 

تألفت عيناه فجأة بيريق حابي , واستعاد جسده كل 


سأحضر عل القور باسيّدى 
ثم أعاد السمّاعة إلى موضعها . وتبللت أسازيرة :وهو 
يقول در قترع ) 
د 


يدو أن عبارتك الأخيرة كانت بجمنابة تبوةة با صديقى 
البدين .. إن الدير يطلبنى فى مكتبه على القور 


اسطبل مدير اغابرات ( أدهم صبرى ) يوجه متجهم ٠‏ 
وأشار إلبه بالجدوس عل القمد القابل لكبه . فجاني 
ا( أدهم ) مسا » وهو يُخى انفعاله , وففته لعرفة مير 
استدعائه ؛ حتى سأله اممدير فى حُقُوت 

- ماسب استدعاق لك ى رأيك يز 6١‏ ؟ 

هل ( أدهم ) ككفيه , عل نمو ُو باللايالاة ٠‏ وشو 
يقول فى هدوء , لا ينقل مايستجر فى أعماقه من نيران الهف : 

اس أظن أنها عملية جديدة. 

أدهشه مدير اغابرات , حينا عقد حاجبيه , وهو يقول ق 
مرفةة 

كلا .. للك م لد بد إلى قطاع العمليات الحارجية. 

كانت صدمة غنيفة ل( أدهم ) : اسقبلها ققيه مزع من 
الغضب والأل ؛ إلا أجا لم تتفل أبذا إلى وجهه . الذى عل 
جامذا ‏ وهو يقول فى بود : 


اذا استدعيعى إذن ياسيّدى ؟ 
اتهّد مدير اقايرات , وأشاح بوجهه . وهر يفسهم ل 


إنه أمر يملق بشقيقك باز أدهم ).. الذكتور ز أحمد 
مبرى) 

افَحَذت البارة كل حواس ( أدهم ) دفمة واحمدة ٠‏ 
وملأت نفسه بالقلق , فسآل المدير فى انفعال. 

مافا أصايه ؟.. هل ,,...؟ 

قاطعه مدير الغايرات ل سرعة 

اطمئن ., إنه فى خخير حبال , ول يُمَبُ بحاش واحد ٠,‏ 

هف ( أدهم ) فى جل 

- ماقا به إذن ؟ 

ترد مدير الغابرات . ثم أجاب 

لقد وصل صباح اليم إلى ز القاهرة ). 

م يكن ذلك الجواب يكفى ( أدهم ) بالنأكيد ؛ فهر يعلم. 
جِيْذا أ عودة شقيقه.. ل حل ذاها لا تكفى لأن يستدعية 
مدير اغابرات على هذا النجو , فسأل ف توكر ١‏ . 

وماعلاقة حضوره إلى ( القاهرة ) باستدعاق ؟. 

ترذد مدير اغايرات خظة أعرى, تحسم أمرهء وأججاب: 

0 


١ 


لقند ألقى رجال النسرطة القيض على شفيقك 
باز أدهم) 
انسعت عينا ز أدهم ) ل دهشة ؛ وحلاق ل وجه مير 
اخابرات حظة , قبل أن يفسهم ى ارتياع. 
- الوا اليس عليه ؟1 
أومأ ادير برأسه هما , وهو يفول 
نعم با( أدهم ) . بتيمة تهريب ادرات إلى داخل 
اليلاد 
ماح ز أدهم ) فى فهول : 
ماقا 
وب من مقعده ‏ مستطروا ل لغب 
ا أي هرا هذا؟.. ماصلة شقيفى بتبريب الخدرات ؟. 
المميع يعلمون أله جاح عالميّ , حاز كل ما يكلم به لمر من 
الشهرة والنجاح والازء . فلماذا ......؟ 
قاطعه اللدير فى صراعة 
لست أدرى شينًا عن التفاصيل باذ أدهم ) .. قد 
ألقى رجال مكافحة اشدرات القبضى على شقيقك هذا 
الصياح , رهر يحمل حقية مملرءة بافيروين النقى » فاتصل يك 
هاتفها فى مكتبى . ركان واضح الاتياز » و... 

٠ 


| 


اقاطعه ( أدهم ) هذه المرّة فى اتفعال . 

- اين جوء 

عقد مدير حاجبيه فى ضيق » وهو يقول + 

لقد تقلوة إلى إدارة مكافحة اغقدرات ؛ ل مديرية أمن. 
القامرة ) 

هف (أدهم ) ل جلة 

وهل ستتركهم يلقونه ل الستجن ؛ من أجمل بهسة. 
باطلة ؟ 

ماج به امد ال غضب 

اب وماذا توفع ما أن نفعل؟.. إها فعنية تنص" رجال 
الشرطة » ولاشآن للمخابرات العامة يذذلك, و .. 

العقد حياجيا ( أدهم ) ل قضب ؛ وهو يقاطعه : 

- يا نشاء ياسيّدى , ولكسى لن أتتلى عن شقيقى فى 
هذه المشنة 

ازقر المدير ل جد » وهو يقول : 

اسمع باز أدهم ) .. كل ما يمكنك أن تفطه : هو أن 
تبد له ماما ارا ,و أن تسرك الأمر بين يدى رجال الشرطة .. 

هر زأدهم) رأسه نف فى توكر . وهو يقول : 


أريد الخصول عل إجازة طويلة باسيدى 

اعفد المدير حاجبيه . وهو يقول عدَرًا 

غذار أن دحل ى سثر القعضية باز أدهم ) , فلن 
يمكبنا حجايتك , لو أنك خبالفت القاترت 

قال ز أدهم ) فى حزم 

الإجازة باسيدى 

أجابه المدير أى حزم غاضيًا 

- فليكن يار أدهم ) .. سأسحك إجازة طويلة ؛ ولكن. 
غلار أن لقييم على أى تسرف يالف قرانين الدولة ٠‏ 
يلا 

اقاطعه ( أدهي ) » وهو يجمه نحو الياب , فالا حيرم 

- إلى اللقاء ياسيّدى 

تطلع إله المدير ى دهشة ٠‏ قبل أن يروف ز أدهم ) ق 
اعترامة 

'- أو ؤداها .. أيما يلو لك 

وأغلق الياب خلفه فى للف 
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"١‏ الجرية.. 


أل مزع من الأهفة والمرارة من عينى الدكتور ( أحخد 
صبرى ) ٠‏ حينا رأى شقيقه ( أدهم ) أمامه ؛ ى مديرية أمن 
احين : واتدفع يعائقه , وهو ينف فى صوت أقرب إلى 


تن سود يد لاا 
اقبل أن أراك. 

ريت ( أدهم ) على كنف شقيقه الرحيد , وهو يقول ل 
حن 

اهدأ ياز أحد ) , وأغيرلى كيف حدث كى هذا ؟. 

جلس (أحد) أمام شقيقه . وقال وهر يرغيف من 
الاتفمال 

لقد حملت عل إجمازة طويلة ؛ من عمسيل 
>( السويد ) . وقسرّرت أن أفاجستك يحضورى إلى 
( القاهرة ) , دوت موعد سايق : وقيل سفرى . أعطال أحد. 

كد 


أطباء الستشفى . ويدعى ( هاتزفير ) , حقيية صغيرة , طلب 
نى توصيلها إلى صديق له فى ( القاهرة ) : فحسلتها مع 
حفيينى إلى هنا , دون أن يقطر بيالى فمحها لمعرفة محعوياب! ٠‏ 
ول مطار ( القاهرة ) . فوجحت بم يلقون القيضض علي ٠‏ 
ويكشافون وجود الفيروين ل الحقيية . 

سأله ز أقهم ) فى اعيام : 

وما اسم ذلك الصديق + اللدى كنت ستعطيه الحفيية. 
هناك 

أجايه ( أجد ) فى مرارة : 

إنه مصريق .. رجل أعمال يدعى ز مراد غالب ). 

لفت ( أدهم ) إلى رائد الشرطة , الذي نهر الثقاء ٠‏ 
وسأله ى اهيام + 

هل استجويم ( مراد غالب ) هذا ؟ 

أومأ الرائد برأسه إهاًا ٠‏ وقال *. 

نعم .. ولك ينكر أي علافةلهبالأمزا + ولايوجد دليل 
واحف يدينه . 

هف ( أدعم ) لى عصيّة : 

ماذا لغتى بأنه لايوجد «دليل واحد يدينه ؟.. هل 
سطلقون بعية الأمر كله عل شقيقى ؟. 


| فل الرائد كفي » وهو يقول - 
هذا مايحدث فى عل الحالات المشابية ‏ قالقانوت يقول. 
إن حامل اتقدرات هو المُّدان وما » حتى ولو أذكر معرفه 
بمبلها 


قال ر أدهي ) ل تق + 
وصاحيا برعيه ؛ مادام يتكر صلته بها ؟1 
هل الرائد كتفي . وهو يقول. 
إنه القالوق. 
أطرق ر أجد ) برأسه فى بأ ؛ وهو يفصهم فى مرازة ‏ 
إني. نعمياز أدهي ) .. إنه القانون .. القد وقعت ل الفح ٠‏ 
ولافكاك لى سه أبذا 
عبض ( أدهم ) : وهو يييه فى ضرامة غاضية 
# ليس فد 
اغمهم رائد الشرطة فى أسف + 
ليس هناك مايمكن عمله : فكلنا تلم أنه برعي ٠‏ 
ولكن القانوث ... 
اقاطمه ز دهم ) ل حزم + 
آى فانون أسا الرائد ؟. إن الأوغاد من أمعال (مراف. 
غالب ) تعاملون بقانوت آخر .. 
1 


واتعقد حاجباه فى صرامة عيفة . وهو يداف : 

قائوت الابة 

ل تستطع ز منى ) إخفاء دهشتها ‏ وهى تستقيل ( أدهم ). 
فى منزها , قبل منتصف للك الليلة بدقائق , حتى أنها هيت 
به ؛ وهى اتقوده إلى حجرة الجلوس ؛ أمام نظرات والديا. 
القلفة 

# يها من مفاجأة ..١‏ ماذا م ير هافيا أنك .....؟ 

الاطمها ى جزم , وهو يفلق باب حيجرة الجلوس خللفها : 

إنسى أحماج إلى معاونتك ؛ فى مهشة جديدة 
بارس 

هتفت ل دهشة تمتزج بالفرج 

.# هل أعادوك إلىاقطاع العمليات الخارجية ها أدهم)؟. 

أجابها ل صرامة 

اس ليس يعد ., إلا مهّة عامئة 

جلست ؛ وهى لفمهم ل قلق ودهشة 

مهئة خاصة ؟!.. ماالذى تقصده بالك ؟. 

اق" علييا ؛ فى كلمات موجزة , ماحدث فى الصباح ,. 
لهت فل ارتياع. 

1 


سطع ر مني ) فاه مغدها , رضي تسظيل ر أبعي ل متزقا» 
ا قل مسمف تلك الل يناك 


مخدرات ؟!.. إنها لهمة ملفقة بالتأكيد 

أجابها ٠‏ وهو يدرر داخخل الحجرة كالأيث القاضب + 

لقد قضيت هارى كله أجع أكير قدر من المعلومات عن 
ز مراد غالب ) هذا » ولقد تومئلت إلى أنه رجبل أعسال 
مرئوق , ملك عدة شركات للمقاولات والتصنيع ٠‏ وتفودًا. 
ًا ى بعض,الأوساط الاجنهاعية والسياسية , عل الرنم. 
من عدم الله الفعلي ليا , ثم إن ملفه نظيف تماما ‏ ولاتوجيد. 
ابه لفرة واحدة , يمكن الثداذ بواسطتها إليه . من الناحية 
الفالولية , 

سالفة ل تولر 

اس ماذا توى أن تفعل إذن ؟. 

يدت ا جمد عنيفة ؛ وهو يب ل سرامة : 

ا- أن نترك هذا الوغد حيرا ياز منى ) .. ستقائقه ٠‏ 
ولوقع به , 

هنفت ل قلق + 

ولكن هذا من صمي عمل الشرطة ياز أدهم ) ٠‏ 


| 


قاضمها فى عضب : 

متوقع بذلك الرجل باز منى ) : وسأعسل على 
تمطيمه ثانا بإذن الله » حتى ولو انتيجت فى ذلك منيججا 
عام 

واكسى صوته يمزع من الغضب والصرامة ؛ وهو 
يستطرد 7 + 
وحتى لو عملت سد القائون 
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الباطية. 

حي من أحياء ( القاهرة ) ٠‏ يحفظه كل رجت من رجال 
شرطة مكافحة التقدرات . عن ظهر قلب . * 

حي هاججته قوات الشرطة معات المرّات ‏ وحباصرته آلالف 
الات إلاأن.# وعلل الرغم من ذلك ما زا بورة ارة. 
وترويع ارات » ل ( مصر ) كلها 

لقد شن رجال مكافحة اغذرات سات الحملات 
لمكفة : عل ذالك المي : أسفرث معظمها عن الإبقاع يعض 
فار مرؤجى اغدرات , دون أن تسافر أي منيا عن الإأيقاع, 
بواحد من أباطرة تجارة السُّموم : الذين يخفون ذَرمًا علق 
سار فولائ من السرة ٠‏ والستطرة ‏ والقّة 

فى ذلك امي . توفت مسيارة ( أدهم مصبرى ). 
الصغيرة . فى العاشرة صباًا . حيث تيلغ المركة التجارية 
,فزؤهاء وهبط هو مها فى عله الأيقة. ووساسه اللاقضة. 


ا 


6-3 كك 


للأنظار , وهيطت غللفه ( متى ) , ى لوب أزرق رائع ٠‏ 
وسظار ثمس آييق : منحاها مظهززا ممع مابين النعة 
والفموض 

ركان من الطيعى أن تمجه أنظار المميع إلى ( أدهم ) 
و زم ) : عل الرهم من اعتياد الي استقبال الا 
الجلدد ؛ ل فترات مظاربة ؛ من بيحفون عن منعة زائفة ٠‏ 
منجها تلك السُموم الغظرة .. 

ريركت عبون مرالبى شبكة اشدرات الزهية » بع 
عخطوات ( أدهم ) و ز مني ) ؛ وثما يتجهان مر متجبر 
صغير , وقف صاحبه الشاب يتظاهر باقدرء واللامبالاة ١‏ 
وهو يمتطى النظر إلى القادمين ؛ فى خأر وشلك , حتى توف 
أدهم ‏ أمام متجره . وألقى أمامه رزمة من الأوراق امالية . 
وهو يقول ل برود. 

آريد جرامين من المسحوق النقى 

عدجه الشاب ينظرة يارفة : وهو يقول : 

أ تسمحوف ؟.. إن نفجرى لايحوى ‏ ]ا ترىاسة 
سوى السجائر اغلية الصنع , و..... 

اقاطعه ( أدهم ) ل هدوء . 
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أفعب إذد علق ذلك العاب . الذى كان يق أنام 
مسجرك منذ لحظات : والذى حل حقييته وايتعد ل سرعة ٠‏ 
فور رؤيسا لقترب + وأحدر من حتيته جرامين 

ابعسم الشاب فى سخرية ؛ وهو يقول. 

- أى هاب ؟.. إن لأ أى 

لل أن هم عارقه ‏ امات يد ( أده ) بل مو عقة.. 
وانتزعه ل قثرة فولاذية إلى خارج متجره الصغير , وحللق فى 
عينيه بعينين صارمنين قاسيتين , وهو يقول ل عضب 

س اسمع أيها الود .. إنتى الست من رجال الشرطة . 
الث أعمل حسام » رأحفع ل هذا لنتحوق الأغين 

انسعت عينا الشاب فى عر , وتطلع إلى نقطة ماعل 
( أدهم )فى فلع وسمع ‏ أدهم ) صولا معدا قاسيًا يأ 
.من علفه , فالا : 

لقد قال لك الرجل : إنه لايعلم شينًا عما تتحاث 
عنه ؛ اتركه إذت وانصرف فى سلام. 

ادقع ز أدهم ) الشاب إلى داخل متجره فى عدلف . ثم 
استدار إلى مصدر الصوت فى هدوء . قطالحه أزبعة وجوه 


قاسية : لرجال ضخام الجنة , يون بهو ب ( منى ) ل 
تصف دائرة ويمملون ف قبضاتهم ختاجر حائة ضخمة: ألفى 
علييا نظرة لامبالية: قبل أن يقول لصاحب العبارة ى بروة: 
وما شأنك أنت بالأمر ؟. 
أجابه الرجل لى غلظة : وهو يظلم تحوه ل غصب ١‏ 
.- يدوأنك لست نيمسنون الفهم.. قلت لك اتعراف» 
أو 
وفجأة : حزت قبة أدهم ) عل فلك الرجل كالقتبلة ٠‏ 
أنه للاثة أمار امل إلى الوراء ؛ وانسعث عيون الجميع اق 
ُعول , حينا كز أدعم )فى سن وسرعة مذهفين , وركل, 
الرجل الى فى ممدته . وشم ألف اثالث قيضم الى ٠‏ 
ثم الدفعت اقدائه اإسثرى فى عصدر الرابع كالصاقة 
وابسمت رسى ) ل هدوء , وهى تسطلع إلى المسرع ٠‏ 
الدى تراجعت ل ذُغر ودهشة ؛ أمام ذلك المشهد ايف 
الملل , بعد أنالتهت الممركة ل انين فقط , وسور 
أجساد العمالقة الأريعة عند قدمى ز أدهم ) , الذى أعاة 
اخصلة نافرة من شعره إلى موضعها , وعذل هندامه ل هوة ١‏ 
ثم استدار إلى صاحب المعجر الصغير , قائلا ى صراعة + 
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والآن أريد جرامين من المسحوق الأعين 

حب وجه الشاب . وهو يتراجع ف دغر , وبشير إلى 
خاب آخر زو بع ليت ل وك ميد اقرب فل 
الشاب الآخر من ( أدهم ) فى خَذر , وسط مكو شامل 
ساد اللكان ؛ وناوله ورقفين صغيرتين مطويدين , التقطهما. 
( أدهم ) من بين أصابعه . وألفائما فى جيه , ثم صمحب 
( منى ) إلى حيث التعظره السبّارة + 51 1 
انطلقا خارج الي ... م 
اوظل اججميع صامين مدعُولين لحظات , ثم فم 

عناجئ : راع الافمال ذلد العاي ٠‏ رام 
زو مخ اتدبالاس ريف اف وار 


اس أبلع الزعيم بها يدث .. أبلفه. 

وات اا من فلك الور »لاسا لكان اذ 
( أدهم ) قد ريح تلك الحولة . وأنه قد بدأ الصراع . وألار 
غضب ودهشة جار اغذرات فى الك الي 

ولكن من يربح المعركة ؟. 

اصن 


4 


عقد ر توفيق شاهين ) : تاجر مواد العطارة الشهير ق. 
از القاهرة ‏ , حاجبيه ى قلق وتوكر , وهو يستمع إل 
ماحدث , وأعذ يقر بأصابعد عل سطح مكيه ل عصية ٠‏ 
قبل أن يأل العاب ؛ الذى نقل إليه القعصة : 

هل حصلم عل رقم سيارته ؟ 

أوماً الغاب برأسه إيهايًا : وقال 

نعم يا الزعيم .. هاهو ذا 

.وناوله ورقة مطويّة ‏ التقلها ى فة , وقرأ الرقم مدو 
ا ء ثم رفع سمّاعة هاتف » وطلب رقا اما , وقال 1 

اسمع ياز رشاد ).. سل هد رقم لديك ؛ وانطلق 
عل الفور إلى إدارة المرور : وجاول أن تممع كل المعلومات 
اللمككة عن صاحب هله السيارة ., كل المعلومات 

وأعلاه رقم السيّارة ‏ م أبى اغادلة ‏ وشرد يميرة. 
حظات , وهو يقر يأسابع عل سطح مكبه ,قبل أذ يسأل 
العاب فى توكر 

- هل حصل عل ماطلب , وانصرف عل لقوق 9 15 | 

أرما لساب برأسه يبا ؛ فازداد العقساد حاجبي 

رتوفيق) 3 وهو يفيهم ل َيرة وتوكر ؛. 

2 


١س‏ عجبًا !!.. لو أنه أحد رجال الشرطة ء لآو 
يك ل لو سا راك »و وري 


العف الذى للا إليه . وق ؛ وانصوف 
سلام ..لملذا + ويه 0ن 


غمفيم الشاب فى تركة 

- ريما كان مره لبي . و ...ا 

جلؤوتة 

منذ أثها الأخمق .. لايوجد مليين رامد ى هذا 
العام ٠‏ يمكه أن يتحزك بلك الف أو السرعة والهارة التى 
وصفتها.. أنت تعلم أن اقلرات تسسزف قو المرء. وغميله 
إلى كومة من العظام انثة , ويفايا العضلات البالكة. 
كلا .. إنه ليس مدعا بالنأكيد . 

وم شفنيه ؛ وهو يستطرد ق ختق 

اس إن هذا الرجل داف إلى شىه آخر .. عجيب ومطد .ا 

سأك الشاب ل قلق 

اس ملل ماقا ؟ 

ع (توليق ) ل جلة + 

س ليس هذا من شأنك .. تمد إلى الباطية ٠‏ وق لمم أن 
يوققواكلشى+مؤتقاء حى نعلمماالذئ رد قإليمذلك الرجل.. 


55 


أسرع الشاب يغادر امكان ٠‏ على حين ظلى ( توفيق ). 
حالما عقف مككهه ‏ بكر عمق ,قبل أن يفمهم فى توئر :. 
وهر يلقط سشاعة خاتقه 

هذا الأمر يحاج إلى عقل جار .. يحداج إلى الإمبراطور 
شخميًا 


منى ) كتفيها ل خييرة ؛ وهى الفسقم فل شرود ؛ 
الأمر يدولى عجيا باز أدهم ) .. عجيا الفعل 
اسأقا امهم )فى هدره » وهو ياف مسلسه فى ععاة : 

ما الذى يدو لك عجيًا باعزيزق ؟. 

اعتدلت ٠‏ وهى تقول فى اههام. 

س كل شه .. الموقف كله يدو لى عجييًا + فيحن / لععد 
رد د رليك 
بوليسية بمحة , لاتق مع أسالينا السايقة , ثم إندى الست 
أدرى ما الذى تيدف إليه من عملية ( الباطنية ) هله ؟!! 

النقط بسع رصاصات , وأغذ يدو يا عزانة له 
.وهو يقول آى هدو 
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ا# إنها عملئة حامئة يا عزيزق : وهى لاصفق بالفعل ‏ 
أساينا :أ طريقة مانا . ولكتى أحاول داريا عل انحر 
اذائه ؛ أن بالنسبة ما فملنا ل ( الباطئية ) . فهو عمد خطوة. 
إإثارة عيرة العم رقلقه 

سأله ز مني ) فى اهنام. 

# ماذا لغ ؟ 

٠‏ سم وهر يدع عزاة املس ل اراح غاص يا 


ا إن تجازة اكرات : فى أى مكان فى العالم : تسمد عل 
اشبكة أوية ضخممة ؛ سكير غيوطها من صغار الواعين 
والروجين لفطك الستموم ‏ وترنيط تلك الخيوط بعد من 
الزعماء ؛ الاين يديرون حركة التوزيع والتروع , رهؤلاء 
برتبطون بلدؤرهم بمدد أقل من الهزين , ثم يعد عد من 
المزّلين ‏ الاين يزبهم ل الباية رجل واحد . هو الميل. 
الذى مهدب كل يرط الشيكة 

دمت ل فق : 

- ملل ر لفيا 

أومأ برأسه ف هدوء . وهو يقول > 

0 


تمانا .. ومع آي منظمة قويّة 

ووضع مسلسه داحل جيب سترنه الداخلي ؛ وهو 
يرد 
وقال فلك الفظمات العقدة لابرقع لل العامة 
سوى بالصفار , أو بيعض المهرّبين أو المّلين ؛ أما الإيقاع. 
بالراس الكبير , فيحياج إلى أسلوب ممتلف, لايحمد هل 
القانون ٠‏ وإنما على الاحتيال والجرأة والفزة. 

أله فى غترةا 

وهل ستقودنا عملية( الباطنية ) إلى الرأس الكبو ؟. 

هز كفيه ؛ وهو يفول 

أسثم ذلك 

هنفت , وقد تضاعفت خيرم 

كيف ؟ 

أجايا ؛ ومو يسترعى ل مقعدة ل هدورة ١‏ ... 

إن موققنا هناك سيثير غضهم ودهشتهم وخْرهم. 
باز منى ) , وسييلالون أقصى جبهدهم لمعرفة من أنا ؟.. وماذا 
افعلت ذلك ؟.. وستضاعف دهشتيم , حينا يعلمون أأفى 
الست أحد رجال الشرطة : وعندما يصلون إلى إزؤة يرجم 
رتولرهم . نضرب نحن ضريتا القادمة .. 
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سأله فى خيرة 

أي ضربة قادمة ؟ 

أبتسم وهو وى جقنيه , مفمغمًا ق هدوع 
لاتسرّعى ها عزيزق .. ستعلمين كل شىء فى تؤجدة 

ل تؤعده مانا 


١(أقهم‏ صيرى) .. اسعه أيهم صيرى), 

اطق (رشاد) هله البارة ف هدرء . أمام زعيمه ز توفي 
شاهين ) ؛ الذى عقد جاجييه فى شدة ؛ وهو يسأله فى 
الفمال 


اس أهو أجد رجال الشرطة ؟ 

هلز رشاد ) رأسه نيا فى هدوء . وأجاب : 

اس كلا .. إله مرخ الكلي احوبية , وعسل فى قؤات 
الصاعقة قبل وى أفاء حرب أككوير . ثم اسقال من الجيشى ٠,‏ 
وعمل بالأعمال اخرة بحى الآ ؛ وهو كثير الأسفار , ولكن 
ل أحد بعلم طيعة هته , حب جيراته . ولابوجد له أصدقاة 
ممروفون 

رفع ( توفيق ) حاجيه ل يرة . وهو يفتهم :. 
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تلك المعلومات تثير قلقى أكثر يا( رشاد ) : فالجزء 
الأكبر من حياته مازال غامعتًا 
وافقه ز رشاد) بإاءة من رأسه ‏ وقال 
هذا صحيح أيا الزعم : ولكه لايعمل فى الشرطة. 
٠‏ وإلا غلم جيوائه ذلك 
هد ( توفيق ) : وغمفم 
# حسثا ا رشاد).. هذا محاج إلى اسعشارة الامبراطور 


ثم أدار ظهره دز رشاد ) ؛ ورفع سشاعة مائفه , رطب 
رقمًا خاصًا . عَرْص مل الايلمحه ( رشاد ) : وانتظر 
خظات » ثم قال فى توكر 

- لقند وصلصا كل المعلومسات أيا الب.... أقصد 
ياسسّدى.. إن الرجبل يُدعى ( أدهم صبرى ) . وهو 
5 7 
انسحت عيناه بخ وهو يستمع إلى الابراطور ,ثم عفد 
جاجييه , وهو يقيفم 

ولككن ياسيّدى .. ألست ترغب فى مغرفسة باق 
الطومات , أو ...5 

لفيا 


عدت الدهشة قلأ ملاحه خطات , واخخلطت يخيرقه 
وتوأره ؛ وهو يفيه 

حسنا با سيلدى .. ل تأمر .. كا تمر 

وأعاد سناعة ااشف إلى موضعها ٠‏ ورقع عينيه إلى 
( رشاد ) ل دهشة وَيْرة , فسأله هذا الأعيو ف قلق 

- ماذا هناك أما الزعيم ؟ ا 

هل ( توفيق ) رأسه فى خئرة ,هو يفسهم ا 

لقند أصدر الإمبراطور أوامره , فور بباعه اسم 
الرجل ؛ ودون التظار سماع باق المعلومات , وكأنه يعرفه 
ضبق 


اسأله ز رشاد ) فى اهيام 

رماذاللفتضى أوامره أيا الزعيم ؟. 

الطلع إل( توفيق ) خظة ل خثرة م أجاب فى توت 
قد أمر يقعل الوجل .. يقعله على القور 


وآعاد سشاعة غانف إلى موضعها وزقع عييه إلى رشاد )ى دهدةوخترة. 
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ارنسمت ابسامة ساخرة على شفتى ( أدهم ) ؛ وهو 
خلس النظر ير نافذة منزله , مفستًا 

- قد وصلوا . 

عبت (عنى ) من مقعدها , وأسرعت إليه , وهى نف ل 


كا نولقعت أنت اتا 

راقب ‏ عير افانيه ‏ تلك ( المرسيدس ) البيضاء. 
الحدينة ‏ التى تقف إلى جوار الرصيف القابل نزله , والتي 
فيط منبا مخسة رجال أشلاء , ايهوا نحو المدزل : وعقد 
حاجبية , نفمقمًا : 

عيبًا!! كنت أظنهم سبلجدوت إلى مراقبتى فحسي ٠‏ 
ولكن .... 
بدر عبارنه فجأة ؛ وازداد اعفاد حاجبيه , وهو يحث تعن 
تبرير لذلك الموقف غير لوقع .عل حين سألته ز منى ) وهى 
فرج مسالسها الصغير من حقيها ؟ 

اس هل تظن أنهم سامون ؟. 


ل ا 

لم يكن من الفترضش أن يفعلوا هله السرعة , ولكن, 
يدو أن زعيمهم يرفض إضاعة الوقت لسيب ما 

ثم اعتدل , مستطردًا فى صوت صارم قوق : 

- وييدو أن الصدام امباشر سيدا أسرع ما ككث أترقع ,. 
وعلى نر مخطف باز منى ) 

ارمسمت عل شفيها أبتسامة والقة ؛ وهى تقول 

- فليكن .. ستلقتهم درنًا قاميا ٠.‏ 

أردف هو ف جاس 

بإذد لله 

غادر الرجال الحمسة معد البباية لى صمث ٠‏ وأشار 
أحدهم إلى باب شقة ( أدهم ) : فأسرع النان منيما يستانة 
مسلسيهما ؛ ويقفان عل جاني الياب , ملتصقين بالحالظه : 
على حين وقف ثالث يواقب سسُلم الباية ؛ وخر االرايع هل 
إبقاء اليعتقمد ل الطابق , وائيه الحامى نمو باب شقفة. 
( أدهم ) . وطرقه فى هدوء ٠‏ وانتظيز حسى سمع صرث 
( من ) من الداخل , وهى فقول ا 


من بالياب ؟ 
أجاما ل هدوء + 
- رسالة مسجّلة للأستاذ ز أذهم صيرى ) 
أناه صوتها , وهى تقول ل هجة أقرب إلى السخرية. 
اس حيسنا ٠.‏ اتظر حلظة 
فى إلى مسامعه رقع قدميها ٠‏ وهى تقترب من الياب » 
فأشار إلى رفاقه بالاستعداد لاقتحام الشقة . قور فححها. 
لباب : ونيز المع للهجوم .ثم فيح الياب دفمة واحدة » 
وانسعث عيبا الرجبل فى در وذهول . حينا رأى تُوؤهة 
مسلس ( منى ) ل وجهه تاثا ؛ ومع ضوتها الساخر »يوهي 
يقرل: 
-نطاجأة .. أليس كذلك 9 
تمرك الرجلان . اللذان يففات حول الياب , ل عصيّة .. 
لمفاجأة ( منى ) بيجوم مباغت . إلَذ أن اججميع تسمروا فى 
أماكنهم , حييا أناهم صوت ( أدهم ) من خلفهم . وهو يقول 
ساغزا 
هل يرغب أحدم فى مغادرة العام بيذء السرعة * 
مفاجأة حقيقية للرجال الخمسة : الذبين ل يعمو 
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أبن تلك امبادرة من تَخصمهم : الذى اننظرهم ى الطاب 
الذى يمنُو شقته : وهيط للياغتهم من الخلف , فألقوا أسلحتهم 
على الفور . ورقعوا يديهم فوق رمُوسهم فى امتسلام . ره 
عبط إليهم فى هدوء , قلا : 

- إلى الداغمل أعا السادة .. سأمتضيدكم فى مزل 
المواضع بعضى الوقث . 

سار الس ة أنامة ل استسلام إلى داخل شقته : وأوققهم 
هو أمامه : وهو يصوّب إليهم مسللسه فى استبتار , على حين 
أعادت ( من ) مسلسها إلى حقيت! ؛ وهى تللق الباب 
علفهم فى هدوء ؛ و ز أدهم ) يسأمم بلهجته الساخرة : 

والآن أجا الأوغاد , من أرسلكم إلى ها ؟.. وئاذا ؟. 

أجايه أحدعم فى خدونة رغصت : 

اختفظ بأمتلتك لنفسك .. إنك أن تحصل مشا على 
حاف واد .. لع الدطة ردت » وكا نميب عن 


انسعت ايسامة ( أدهم ) الساعرة , وهو يفول : 
هكذا؟! 
وأدهشهم أن أعاذ مسلسه إلى جيب سترته فى بساطة ‏ 
وهو يسعطرد ماعرًا : 
1# 


ها رأيكم إذن لو ألقيت الأستلة ذانها عل نحو وي . 

تباذل الرجال الحمسة نظرة سريعة ؛ واتفقوا على رأى 
واحد , ثم انقسُوا كلهم دفعة واحدة عل ( أدهم ) .. 

اهلوا القضاضة رجل واحد 

لو أن الرجال الحسسة أدركوا حقيقة تخصمهم .. 

لو أنهم قروا تارعه احيقى 

الو أنهم علموا كيف قائل عمالقة اظابرات والإجرام أ 
العالم , وكيف هزمهم وحم ألوفهم ل قارات العام 


الست 


الوأنهم عرفوا أنه يممل لقب ( رجيل المستحيل ) 

الو أنهم استوعيرا كل ذلك , ما أغراهم مخليه عن سلاحه 
أناتهم . وماتصرّروا أن كل قوته تكمن فى مسلس يمرى 
لسع رصاصات , ولأدركوا أن أطرافهالأرغة ع ى أسئحة اهل 
فا رقو . 

ولفد أدركوا 

القد اسغيل ( أدهم) أّم بلكمة ساحقة ل فكُه ‏ أطارت 
أربما من أسنانه . واستغبل الثالى بركلة صاعقة.لى معداته ٠‏ 


والثالث بأخرى فى أنفه مباشرة , قبل أن ميل جنا , ماديا 
الكمتى الرابع والخاسي . ثم جرى بمرفقه على مؤخرة عد 
الرايع : ويقبعن مناه على شعر الحامس ؛ ويكيل ل لك 
كالقبلة فى معدته ؛ ويلحيقها بأخرى جملت الرججل بتار ى ألم 
وعذاب , وهو يسور أن معدله لد ترقت إزنًا 

ارت تنا الحامس فى محمجريها , وزاغ يعيره من الألم 
والعب , وهو يلق فى أجساد رفاقه الأريمة ؛ الليين 
طرحهم ( أدهم ) أرما , وأفقدهم وغيهم فى لحظات ٠‏ 
وارتهف جسده فزنهاء حينا مع (أدهم ) يسأله فى صرامة. 

من سوء حظّك أنك الوخيد , اللذى يفى واعيًا أجا. 
الوغد ٠‏ وأنتى مازلت أنتظر جواب سؤاليٌ 

غمهم الرجل فى ارتباع + 

- لايمكسى أن أبرة .. لق -.... 

جر عبارته : وهو ره فى ألم هائل : حييا نغاصت فيغنة. 
( أدهم ) مر أخرى فى معدته , وث من فرط الأ وهو 
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اس لن يمكتتى ... سبيقطوننى ألو أخيرتك يحرف واحد ‏ 

ايمر أدعم ) فى سخرية ‏ وهويعرج مسلسه ع قاللا : 
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- أنقصد مكنا ؟ 

جمحظت عينا الرجل . حتى كادنا تقفزان ارج رأئسه فى 
ارتياع : يها خفض ( أدهم ) فُوفة مسالسه , ارد يكاتم 
للصوت ؛ وأطلق رصاصة تحو رأس أحد الرجال الأربعة ». 
الذنين فقدوا وعييم . فاصطيات حجمة الرجل كلها يدماء 
يشجّرة , قبل أن يبل ( أدهم ) تزه سه نحو الرجل .. 
الذى كاد الرُغَبِ يقنله , وهو يقول فى صرامة 

- هل يوق لك أن تلحنق يرفيقك ؟. 

الوح الرجل بذراعيه ل رنب ٠‏ وهو يف 

كلا.. كلاأرجوك.. سأخيرك بكل ما ترغب ف معرففه. 

ابسحت ( منى ) فى سخمرية. ‏ وهى تتطقع إلى الدماء »التي 
الؤلت رأس الرججل الفافد الى , والتى لم تكن سوى واحدة. 
يفن الرضاصات الحداعية , التى تستخدم فى عام اليا ». 
والتى تنفجر فور ارتطامها بأى جسم صلب ٠‏ وتلقى من 
داعلها بعض الأصباغ البيية بالل البشر , وأدركت قؤة. 
نوها النفستى على الرجل ‏ الذى بدا وكآنهيتوسل ٠‏ وهو 
يرد لل صوت أقرب إلى البكاء : 

- ماذا تريد معرفة ؟.. قل لل ٠.‏ 

مأل ر أدعم) فق صرامة : 
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من أرسلكم إلى هنا ؟. وماذا ؟. 

أجابه الرجل ل انيار 

'- المعلم ز راد ) هو الذى أرسانا إلى هنا ١‏ لقبلك 

.سأله رأدهم) 

ا ومن هو ز رشاد ) هذا ؟. 

أجاب الرجبل لى مرارة. 

.- إنه صاحب ملقى ليل فى شارع الفرم 

حصل منه( أدهم ) على عبرات المَلهَى , تقال ل بروه ٠‏ 
وهو يلكم الرجل ل فك 

حسنا أي الود .. قد أجيت عن كل ما أردنه مك . 

م التفت إلى ( مني ) , مستطرقًا أل جزم : 

أحكمى لاق هلا الأوغاد الحمسةيا ز منى ) , ركسي 
أفواههم وألقهم داعل حجرة اتوم الإاضافية, حم ى أعرد إليك. 

سألنه ل اهيام 


- إلى أبن مدعب ؟ 

ابعسم لى سخرية ؛ وهو يكيب 

كيف تفقين مغل هذا السؤال ب ؤميلعى العزيزة ؟.. ها 
فرصة نادرة ؛ لرؤية كيف تدار الأمور .. ى شارع الهرم .. 


أوقف أدهم ) سيارته آم ذلك الله الأنيق فى شارع. 
الفوم , وائه مو مدعله بات لاجة . فاسعوققه رجمل 
ضاخم الجنة ‏ وهو يقول ل هدو 

ل بيدا العمل بعك .. غذ فى النامنة مسا 

أزاعه ( أدعم ) عن طريقه , وهو يفول لى ستكرية. 

لا بأى ٠.‏ ساعتي نشي إلى النامة 

ابه الرجل فى مف » وهو يقول فى جلة 
.هل نظن لفسك ظريقا ؟.. َلْت للك 
شهق الرجل فى دهشة وألم » ويقر عبارئه بغمة ؛ ينا 
تمركت قيضة ( أدهم ) فى سرعة ؛ وفيضت على معصمه ٠‏ 
وأدارت المعصم ى حدكة وسرعمة ومهارة ؛ نشوى قراخ 
الرجل علف شهره , قبل أن يدقعه ز أدهم ) أنامه إلى داعل 
الملهى , وهو يفول . دوث أن يفقد جه الساعرة. 

أ- ألا للقي أما الوغد ... حسنا... نكم إلى من 
بالذاعل 

م يكد ( أدهم ) يدلف إلى المهى . وهو يدقع الرجبل 
الصخهم أماعة » حتى حب أريمة رجمال من حول منضنية 
صغيرة : وحلقواى وجه ر أدهم ) ق دهشة وذّعر . وأسرع 
أحدهم ينف حقيية متوسطة الحجم : من فوق الخضدة » 
ويلقى جا جنا , وهر ينف 
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وأدارت فنصم ى حنكة رية ونهارة : لطوى قواع الرجل عدف 


- من أنت *.. وكيف تبرؤ على اقتحام المكان هكذا ؟. 

دفع ز أدهم ) الرجل الضحم ل عثف , قارتطم متضدة 
أخرى , وسقط معها أرما . على حين قال ز أمهم ) ف 
صراية 

آين ذلك الوغد ( رشاد ) , صاحب ركر الزذيلة 
0 

تياذل الرجال الأربعة نطرات قلفة , ثم قال أحدهم فى 
عمسم 

ماذا تريد سه ؟ 

ارنسمت عل شفتى ( أدهم ) ابتسامة ساغوة ؛ وهو 
يفول 

- لد جنت لأسأله ماذا بريد هو ملى ؟:. إلنستى 
أههم ) .. ز أدهم صبرى ) 

أتقع ويجه أحد الرجال الأريعة : امطائما شديكا ٠‏ 
رتراجع لى جركة حااة , رهو يتف فى صوت مق 1 

- قله .. الوا هذا الرجل 

وى سرعة مدهدة , استلّ الثلائة الآعرون مسلساتهم . 
وصؤبرها تحور أدهم ) : وأطلقوا انار 
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ه العملاق.. 


انطلقت الرصاصات الثلاث فى آن واحد .. نحو هدف 
واحد , ولكبا ارئذث كلها . على هيئة ول رهيب » 
اكسف الرجال الثلائة ‏ اين أطلترها ١‏ إذ ترك القداف ل 
سرعة مذعلة . قبل أن نضغط سباباهم ازندة مسلساتهم عيزة. 
من الثالية , ومال جانًا , ثم فز فوق منعشدة قربية ؛ وبدا هم 
كسبلاق هائل , وهو ينشضن عليهم من أعل ... 

وبركلة قوية مشكمة من قدمه اليسرى ؛ أطاح ز أدهم ). 
بمسلس وهم , وواصلت قدمه طريقها فى سرعة ومرولة ٠‏ 
أتحطم فلك الرجل التالى . وتلقى به بعيلا؛ قبل أن يبط عل 
لقدميه . وسط الرجلين الآخرين ‏ اللدين تراجما فى لظب 
وذُعول ,حينا قب على معصمييما »ثم لزى ذراعيهما ل قو 
هائلة . وأجبرهماعل التخلى عن مسلسيهما ؛ وهؤى يقبصعه 
على مؤخرة عنق أحدهما , ثم بالأخرى على معدة الثالى ؛ وأنيى 
الصراع بلكمة ساحقة ى أنف هذا الأخير .. 


وتراجع ز رشاد ) ل رُعْب ؛ وهو يتف 

اس ماذا ترهد مثى ؟.. اذا تريد ملى ؟. 

فيعن (أدهم ) على سترة زرشاد ) , وجذبه ليد عنف ٠‏ 
وهو يقول فى صرامة عنيفة. 

- قن أمرك بالتخلص مثى ؟ 

اريف جسد ( رشاد ) من قمة رأسه حتى لص 
قدميه ؛ وهو بيتف فى أأغر 

- إنك تتهمنى زورًا .. لاأحبد بريد التخلص مك 


وبر عبارته فجأة . وتألقت عيناه ؛ وهو يصرخ 

- الله يار ماهر ع .. اقل 

وفجأة . أحاط ساعد قوئ بعق ( أدهم ) ؛ وانقعت 
أب مل جز حال عل ههره .أو مرضع اب 
انا 

الصر (رشاد ) لمظة , وهو يقفز تعدا عن ( أدهم ) .. 
أن خسجر حارسه الاق سينجح فيما فشل فيه الآخرو :. 
وسيخترق قلب ( أدهم ) ؛ وينهى تارعه الحافل بالممارك. 


والتصال , ولكن قلبه هو كاد يتوللف من هلة اهنع 
والأُحول : وعيناه هو كادنا تتفجران من شدة جحُوظهما 
وذُعوقما : حينا وأى مرفق ( أدهم ) يندقع إلى احلف إل 
سرعة ملعلة , ويقوض فق صدر حارسه الم ؛ ويمطم 
أضلاعه بصرت يف مسمرع ؛ قبل أن ينزلق جسد 
( أدحهم ) كلدمن ساعد الحارس »ويقوص إلى أسفل , ويدور 
حول نفسه »ل ائبع مهيب ؛ بالغ السرعة , ححى أن ختجر 
الحارس ل يطعن سوى المواء » قبل أن يصرخ المارس الضيخم. 
ل أل, ويلفى خجره, ويمسك صدره بقبضيه ى قزة, ركاا. 
يحاول إعادة أضلاعه احطمة إلى موطعها .. 

وكيس . حم انلق تغارن 
الضهم بعينا ٠‏ واستدار يواجه ز رشاد ) ٠‏ 

وتمئدت الدماء فى عووق ( رشاد ) , أمام تلك النظرة 
الصارمة اقيفة ‏ التى أطت من عينى ز أدهم ) ٠‏ ووجمد 
نفسه يراجلا على ركبيه ؛ وهو هف فى مرارة وضراعة ١‏ 

الرحة !1 

أجبره ر أدهم ) على الوقوف عبذية قريّة , وتطلع إلى عبنيه. 
مباشرة . وهو يقول فى مز من الصرامة والعضب : 
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هل سعجيب عن سؤالى أم ......؟ 

قبل أن يعم عبارته , هتف ( رشاد ) فى ارتياع ‏ 

- ( توفيق شاهين ). 

- عقد ز أدهم ) حاجميه : وهو يسأل فى جللة 

من ( توفيق شاهين ) هذا ؟ 

هتف زرشاد ) ؛ وهو يريف رعًا 

- لاجر عطارة د( الوسكي )... إنه النزعيم .. وهو 
اذى أمر بفعلك .. لقد كنت أنفذ الأوامر قحب 

أله أفهم )أل ضرامة : 

أين يقيم ( توفيق ) هذا ؟.. وأين منجره ؟ 

لم يب ( رشاد ) ؛ وإغا تطلع فى فة إلى شىء ماخلف 
(أقهم ) . رسف : 

- النجدة !! إنه يريد أن يقانى 

دقعه ( أدهم ) بعيذا ؛ واستدار يُواجه من خلفه : ولكته 
ترف بغدة , حيبا وجد أمامه أحد منبّاط الشرطة , مع للا 
من الجبود , وسمع الضابط يقول فى جللة. 

اس من أنت ؟.. وماذا الفحمت هذا لمكا ؟ 
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ول يبب أدهم ) بدؤره عن هذا السؤال , فقد دق ف 
رأسه فجأة جرس الخطر 

إنه الآن يواجه رجال شرطة دولته , ويتتقل بمعرككه إلى 
تقطة جديدة 

نتفطة ضد القائون. 

لو أت هنذا الرقف يواجه ( أدهم ) ل ذولة أغرى , 
ا ترؤد فى مهاجة رجال الشرطة ؛ وتعطم ألوفهسم ٠‏ 
والسخرية منهم , ولكن فى دولنه الأمر يخخلف 

إن ( أدهم صيرى ) رجل ترم دولته وها ؛ ويفخر 
بانياته إلا ٠‏ ومقل هذا الرجل لايقائل ذا شرطة دولته ٠‏ 
مهما كانت الأسباب والأراقع 

ولكن استسلامه هم أبضنا قد يفسد كل شىء ٠‏ ويحطم 
عمله : ويلقى شقيقه لف قضبان السجن مدى الحياة » أو 
يلم عتقه خبل المشنقة , طبنَا لقانوث محاربة تريب 
اظلرات 

كل هذا دارلى عقل ( أتهم ) ل ثوانٍ معدودات ؛ قبل أن 
اتتصب قامنه ف اعتداد , ويقول لابط الشرطة ال فجة. 
صارمة 
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اس أحسنت بوصولك ف الوقت الخاسب أيا الرائد. 
ألق لقيش على هذا الرجل 

تقل الرالد نيه بين وجهى ز أدهسم ) وز رشا ) فى 
ادهدة ‏ ثم هف ل ختق 

من أنت ؟.. وماذا يحدث هنا + 


أجابه ز أدهم ) ل حزم 

أنا المقلم ز أحد صادوت ) . من إدارة مكافسة. 
اشيرات , 

انقع وجه ( رشاد ) ل ثيللة ؛ وهر يفمهي فق تر 

- مكافجة اظدرات ؟1 


ور رائد الشرطة المارة ذاها ٠‏ وهو ملق ى وجنه. 
( أدهم ) مزع من الدهشة والشلك , على حين استطود 
زانهم)؛ 

لقد فاجأت ذلك الوغد ررجاله , رهم لَنُونَ صفقة. 
هرات , ولكتهم حاولا قبل :فى أفاء إلقئى لقب علييم 

ثم أشار إلى الحنيية الصغيرة: املقاة أرطا: ستطرفا فى 
عزن 

سعد لقظيرات ل هذه الحقية . وعايها بصمات 
أصايع ذلك اوعد" 0-6 


ماح زرشاد) فى دشر : 

إنه كاذب .. إن ليست حقيتى... إنها حفيته هو .. 
القند أجبرلى عل وضع بعسماق عليا 

هف به ( أدهم ) فل فجة صارمة 

نه أ الوغد .. لقد وقعت ؛ ولافائدة من مماولنك 
التخلص من جرجتك 

لوج (وشاد ) بدراعيه ل عصية » وهو يصيح : 
صللقى ياحضرة الضابط .. إله كاذب ٠‏ إللى ذال 
ملهاى اخاض , وهو الذى الفجم لكان .. لالدعة 
يدعك 


عقد رائد الشرطة حاجبيه ل تولر, والفت إلى (أدهم) ٠‏ 
قاتلاق حزم 

- هل تسمح لى بالاطلاع عل بطافدك باسيادة المقلم ؟. 

هر( أدهم ) كنفيه فى بساطة : وهو يقول : 

لست أخلها الآن: ولكنى سأحضرها لك عل الفور 

ثم اله بر هائف اللهى : وهو يستطرد ل هدرء :. 

ستصل قبل أن ينتبى ورجالك من تفعيش المكان ٠‏ 
وضيط كل المنوعات . 
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أجابة رائد الشرطةق عسرائمة 
أنعنثم ذلك باسيادة اقلم : وحمى تطلعنى عل 
.بطافنك : لن أجزم أبذا بأيكما يعمل ضد القائون . 


ارتفع رنين اهائف ى حجرة ز قدرى ) , فانقط 
بسمّاعبه , وهو يقول فى تراخ 

اب من المحاث ؟ 

دبا النشاط فى جسده اليدين فجأة . حينا ناه صرت 
( أدهي ) , فثر أسلاك المائف , وهو يقول فى جلي 

- سيادة اللواء ر قدرى ) .. إله آنا .. القللم ز جد 
عفرت ) 

هيف بور قدرى ) ل ااغيام 

ماذا هناك ياز أدهم ).؟.. ى أيه مشكلة تورّطت هلله 
الو 

تباهل ر أدهم ) السوال ثانا , وهو يقول فى جلية : 

نعم ياسيادة اللواء , لفد ألقيت القبعن عل الدع 
( رشاد ) ؛ تهمة الإثجار ى اغدرات » ولكن أحد رجبال 
الشرطة يعُوق الأمر : ريصي عل الاطلاع عل يطافضى . ليتأحٌد 
عن أتى أعمل ل إدارة مكافحة ادرات .. 
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أذرك زتقدرى) مفزى حديث أدهم) عل القور :فيض 
ل اتفمال + 

- للقد فهمت يا أدهم ) .. قل لى .. هل تممل وجهك 
الخقيقن , أم أنك مستكر ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى هدرء 

الحقيقى باميادة اللراء .. وأا هنا ٠‏ فى ذلك الممهى ل 
شارع قرم 

وألقي إليه بالسران , فأجايه ( قدرى ) : 

حسما باز أدهم ) .. ارل أن نماطل ضايط الشرطة 
الساعة واحدة 

وأنبى الادلة , ثم أسرع مو مكبيه , وهو برئه فى قاس 
هيا باز قدرى ‏ .. صحيح أنك لاتعلم إلى أي مذي 
تورّط ( أدهم ) لى مهسنه الحامئة ؛ ولكدك لن تتخلى عن 
أبدا » وسيكون عليك أن تنبت أنك أبرع مزوّر ل ( مصر ) - 
وابعسم» وهو يلظط من درج مكتبه بطاقة خالية, مردقاة. 
بل فى العالم جع 


ارو رشا اا قوق تصني راسلا تبه بام 
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وامرارة ؛ وهو يطل بصريين ر أدهم ) : الذى جلس هادقا .. 
بسنا وبين خابط النترطة : اللذى انبمك ق فحص 
لكان , والحقية لمسة بار الأبين النقيّ , قبل أن يض 
فل اتفال 

ما إلهى ..!١‏ إن هذه الحفية تموى ما لايقل عن عشرة. 
كيلوجرامات من تلك السُموم باسيادة القالم 

هنف ( رهاد ) فى عاال : 

- قلت لك إنها ليست حفييتى 

رمقه الضابط بنظرة صارمة , وهو يقول + 

- هذا الأمر م حسم بعد يارج . 

ثم التفث إلى ( أدهم ) : مستطرقا فى حزم 

اس أليس كذلك باسيادة القلم , 

اتطلع ( أدعم )إلى ساعه فى هدرء , وهو يفول 

ا لن يستفوق سمه طويلا أ الرائد. 

يكد م عبارته , حتى تعالى صوت ( قدرى  )‏ وهو 
.يدلف إلى الملهى , قال > 

س إنى أبحث عن سيارة اقلم أحد صفوت ). 

ابعسم ( أدهم ) فى ارنياح . وهو يقول + 
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هل أحضرت البطاقة ؟. 
أ ( قدرى ) أمامه العحية المسكريُة , وهو يقول. 
نعم باسيّدى .. لقد أحضرما 
أسرع رائد الشرطة إليه » وهو يقول ى غفة. 
أطنسى عليها . 
واختطف البطاقة » وقرأ بيانام! فى سسرعة ثم ارنسم 
الارنياج على تحياه. وصو يناوفا د( أدهم ) بفمفما ل 


اسرم 4 
ممدرة باسيادة اللقسلم .. كان من التروري أن 


أجايه ز أدهم ) ل هدوء ؛ وهر يلشط البطاقة , ويلفيا ل 
عب سلتوقه : 

-لابأس .. كت تو واجبك .. 

ثم تبش ؛ وهو يستطرد فى فجة آمرة 

مذ هذا الوغد إلى مديرية الأمن : وأغئق هذا اللهى ». 

عش به الرائد فى دهكة ؛. 

وأين ستفعب باسيادة المقللم ؟ 


0-6 
0 


وهر اوقا ل( أدهم ). 


خا 
يج 
3 


09ل أتمر] . وداط قظرة سيط معز تر .تل 
أن يقول لل حزم وهدرء 

إن المهئة م بنته بعل أيا الرائد .. إثنام توفع بالراس. 
الكير 

وأدهعت جيه الصارمة رائد الشرظة , حينا أردف لق 
قٍ 

- وسوقع به ... بن اله 

ثم غادر الملهى مع ( قار ) فى محطوات سريعة .. 
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010 
5 الزعم القالى .. 

الفط ( توفييق شاهين ) سمّاعة هاتضه , ِْرَرليعه ٠,‏ 
ووضعها عل أذله , قاتلا + 


اس هيا سجر شاهين ) للعطارة .. لديا كل .... 

جر عيارته فبيأة , واريف فى توكر , حييا أداه صوت. 
صارم يقول : 

ذذفلك من هلدا أما الفييّ .. إله ألا .. 

همهم ( توفيق ) فى تولر 

ا الإمبواطور ؟!.. أقصد أهو أنت باسييدى ؟.. إله من 
الناهر | 


قاطنه صاحب الصرت الصارم , قا : 

اسمعنى يا( توفيق ) ... لقد ألقى رجال الشرطة القب 
عل ( رشاد )» وهويمل حفية الميووين 

انسعت عينا( توفيق )فى ذخو وتصيب عوق حزير عل 
اوجهه . وهو يغمغم ف ارتياع. 
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- لقو القبض عليه ؟!.. هاإلهى !.. كيف ؟ 

أجايه صاحب الصوت الصارم : 

لاتتزعج هكذا .. لن يمكتهم إدائنه : فلم نكن هاك. 
أوامر بإلقاء القبغن عليه , ولقد مأ ذلك الرجبل ( أدهم 
'صيرى ) إلى مدعة شيطانية ليُوقع به : ولكن جدعيه وحيدها 
ستكفل ل( رهاد ) النجاة ٠‏ لأن الإيقاع به م يم بوسيلة. 
قانونية سليمة ؛ ولكن الهم هو أنه من الحتسل أن يكون 
ازرشاد) قد زنتى بك , وهذا إغنى أن (أدهم صبرى) ل 
طريقهإليك الآن 

اكتسى وجه ( توفيق ) كله يعرق الحوف , وهو يغمهم ل 
رماع 3 

ا ون هو أده صيرى ) هذا باسيدى ؟.. أهو أحد 
رجال مكاقحة اقدرات ؟ 

أجابه الصوت الصارم ى جل : 

بل هو أكثر خطورة من ذلك أءا الي .. لو أنك تلم 
ما أعليه آنا عنه , مابقيت ل مكتيك لمظة واحدة . 

ازدرد ( توفيق ) أعأبه الجاف فى صعوبة ٠‏ وهو يفمهم + 

ولكن متجرى نظيف ياسيدى .. ولن عبد به ذو 


قاطعه الإبراطور فى عضب 
- أيه الفين .. إن ( أدهي صبرى ) ليس رجل شرطة ٠‏ 
وهو لامحاج إلى أب أدلة . ليحطُم رأسك , ويسزع لسانك من 
منيعه ؛ ليجبرك على الاعتراف بكل مالعلم .. إنه ضاييظ 
مخابرات .. أخطر ضابط ممابرات فى العالم . ولو أنه واصل 
ادن" أنفة ى شنوتنا , افسيعنى هذا نهابة الشبكة كلها .مالم 
فتخلص مزل 

بجعلث الكلماث قلب ( توفيق ) يتفض فى خب . وهو 
يفول : 

- باإلهى !!.. سأغادر ستجرى عل الور يها 
الإمبواطور .. بل سأغادرر القاهرة )...يل( معير )كلها , 


اقاطعه وت ساخر , يقول ى هدوء 
- على نك أن أرضحت 
ساقطت السمّاعة من يد ( توقيق ) , واستقع وجبهه اللكتظ 
فى شلة , وهربحلق ف زنب فى وجه الرجل الواقف أمامه ق, 
اهدرء وسخرية. 
الرجل الذى دعي ( أدهم صبرى ). 
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أراد ز توقيق ) أن يَغذق هارنا 

أراد أن يصرخ مسحجدا ؛ أو بلشط مسدّسه من درج 
مكيد : يُطلق رصاضاته عل :أدهم ). 

ولكته لم ينمل هذا أو ذاك 

شىء مالى نظرة (أدهم ) الصارمة , وابتسامته الساخعرة » 
جمئده ى مكاله , وجئد الأماء ال عروقه : رأجيره على 
الملوس تسيا , كتسثال من الرتخام ؛ حتى أصبح ( أدهم ). 
أمام مكنيه انا , واغنى بنطلع إلى عبنبه مباشرة . وهو يقول 
لل سخرية صارمة +. 

.# هدا الذى خاطته بلقب الإمراطر. ٠‏ هر زعم شبكة 
السلموم كلها .. اليس كذلك ؟ 

أومآ < توفيق ) برأسه إيباة! فى ذُعول , ثم استعاد وعيه 
افجأة ‏ فهعل + 

- فئ أنت ؟ وماذا قري على ؟. 

جدبه ( أدهم ) من عنقه يغنة ‏ وهو يقول 

عبيًا !!.. كيف لاتعرفنى , وقد أصدرث الأمز 
بقل .. إنى ( أدهم صيرى ). 

حب وجه ( توفيق ) : وهو يغمغم أل أرتياع :. 
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- رجل القابرات ؟! 

جاء دور( أدهم ) , ليتطلع إلى( توفيق )فى دعشة , قبل 
أن ينعقد حاجياه ل شدة , وهو يبذب ( توفيق ) من عنقه ل 
اعف ؛ فاللا ق صرامة غيفة : 

من أخبرك أننى رجل عخايرات ؟ 

حاول ( نوفيق ) أن يتملّص فل قزة ؛ وهو ييف 

بس لا أحد .. إننى ل أقلى ذلك .. لم 

كان بمضطرًا ليتر عيارته , حينا خرت قيضة ر أدهم ) عل 
فك ؛ وحطيت أسنائه , وملآت قمه بالدماء , فعاد ينف ل 
اورظفر: 


ماذا فمل ؟.. إلك تسمدى علي فى مجسرى. 


مر أخرى بير عبارنه . وصرخ فل ألم , حينا حلت قية. 
( أدهم ) أثفه إلى كُوضة من الحم القبريئ . والعظام 
امهنئمة , ركست الدماء وجهه , وأخذ ينف فى رنب وألم 
هلين 

ماذا نريد على ؟.- ماذا تريد ؟ 

أنه صوت ( أدهم ) صارما بارا : وهو يقول : 
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- اعراق ؟. 

هف ( توفيق ) ل ارتياع. 

ب اعراف بماذا ؟. 

أجابه ز أدهم ) فى مرامة 

اعتراف باسم إمبراطور شبكة الُموم هذه , وبألك. 
متورّط فيا حتى أذنيك ٠‏ وبأنكم قد درجم لشقيقى نلك 
الُلدعة الحفيرة , التى .. 

وقبل أن ييمْ ر أدهم ) عبارنه , التصقت فُزّهة مسلاس 
باردة مؤخرة عنقه , وسمع صوئا شنا الا يقول 

اتنبت اللعبة يا رجل .. إنك لن تناج إلى اعترافات ٠‏ 
فهم لن يسألرظ إئاها فى الآعرة. 

امتفار ز أدهم ) فى هدرء : ليراجه صاحب الصرث 
الحشن الجافم » واينسم إل سخرية , حينا وجندة غيم 
ةا وقال متيكشا + 

ألى لى أجا الحرتيت , من أبن تحصلون عل كل هذا 
العدد من الححازير الضخمة ؟. 
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عقد الرجل حاجيه فى غضب , وجذب إبرة مسلسه 
وهر يقول فى جلة 

- فل لى أنت أوْا : ماذا نيت إلى هنا ؟.. راذا قعلت 
هذا بالزعم ؟ 

بعسق ( توفيق ) يععنا من الدماء + التى تملا قمه , وصاح 
ف ختققي 

الانسأله أيا الفينّ .. اله .. اقعله غيل الفور 

وفجأة , تمركت قبضما ر أدهم ) ل آن واحد ؛ فقيت 
الى على معصم الضخم , ورفعت كله افيطة مقي 
اللسلس إلى أعل ؛ رالقعلت اجتى عل معدته كالصاءقة. 

نوه الشخم , وهويترك مسلسه , ريشى كسكًا بممدته 
أل ففجركت فيضنا ( أدهم ) مّة أعرى فى سرعية » 
وأنسكت ابنى يياقة الضخم . واليسرى بجتزامه , وده 
( أدهي )فى قزة , فارتطمت رأ الرجل باخائقط ‏ وسقط 
فاقد اتوي ري 

واستدار ز أدهم ) يواجه ز توفيق ) : الذى بدا أقرب إلى 
اموت منه إلى الحياة ؛ وسأله ( أدهم ) فى بروف صارم 

اب هل ستحرف ؟ 
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اخحتقت الكلمات ل حلق ( توفيق ) لحظات , واخططت 
بالدماء التى تسيل من أنفه وتخا قمه : قب أن يقسهم : 
يفيدك اعترااق » فهو غير لانو »و ..... 

غاصت قيضة ( أدهم ) فى معدته كالقنبلة , قصرع فى ألم ». 
م لزج بلدراعيه , صائغا فى ارتياع + 

حسنا .. حسئًا .. سأعتراف بكل ماتريد. 

وانجار رأسه فوق صدره ؛ وهو يستطرد ل مرارة :. 

لست أعلم كينا عن شقيقك أو عمًا حدث له , 
وأقسم على ذلك , أما عن الإمبراطور , فكل ما أغلمه عند هو 
أنه أحد كبار المسثولين ؛ لى مؤسسة ( مراد غالب ) ؛ ركل 
علاقاتا لاصنلى اغادلات الهائفية . 

سأله ز أده ) فى صرامة : 

ا وكيف علمت أنه ينيع ؤسئسة ( مراد غالب ) ؟.. 
مادامت علافتكما لالقلر الادلات اغائفية ؟. 

أجايه فى بيار ج 

لأن رقم اغاتف ٠‏ اللذى أتحلث إليه ؛ هر رقم هائف 
مكب ( مرا غالب ) أخاص” . 

عقد ( أدهم ) حاجبيه » وهو يقول ل صرامة + 
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ا حسنا:. هفايكفى ‏ 

م قث قبسئه عل فلك (توفيق ) كصاعقة . اقلت 
البفية الباقية من أسناته » وألقته فى عالم اللاو ٠‏ وعطئل 
أدهم ) هندامه فى هدوء , ثم قز من نافذة ججرة مكب 
ا( توفيق ) ؛ إلى شارع جماتبى ضبق + سار إلى نبايه » حيث 
اتعظره مبارنه » وبداعلها ز قدرى ) , لدلف إليها ؛ وأدار 
عزكهاق مدو عل حت ساك فشرى ) ق يع 

هل أزقفت 

علدا جيه» وهيل تال م عير 
ا# ليس بعل ,ا( قلدرى) .. إنه مر أثية فى شبكة بالق 
الخطررة 

سأله رشرى ) 

فيكة رات ؟1 

از أدهم ) رأسه نيا » وأجاب ق حسم 

هلدا ماك نتسوره كلناياز قدرى ) ؛ ولكن الحقيقة 
أكار خطررة . 

وأدار رأسهإليه » مشعطرقا فى صرامة. 

إنبا شبكة جاسوسية يا( قدرى ) .. أخطر شيكة 
جاسوسيُة عرفها ( مصر ) .. 


00 ” 


الوا هده 31 الى ديني 


/االشبكة 


«جاسوسية ٠.15‏ 
هنفت ( منى ) بهذء العبارة فى ذُهول + بعد أن اننم إلا 
( قر ) و ( أدهم ) . ى شققة هذا الأخير , وأردفت 

زعنى ) ل اسسكار 

مستحيل با ( أدهم ) !!.. الماسوسيّة واقدرات 
الايضقان أبذا. 

قال ز أدهم ) ل هدرم 

- اذا ياعزيزل ؟.. إن كلييما يسمى خذف هداف. 
واحد , ألا وهو تخطم أمسا ؛ وسعها من النقلم رالرقيّ ٠.‏ 
والجاسوسيّة نسعى إلى ذلك عن طريق كشف أسرارلا . 
أمااقكدرات: فهى تمق نبائج أفضل, بتحظم حبابناء 
وإذهاب لدرامهم وعقوهم 

أجابيه ل تور :. 

هذا صحيح ؛ ولكن الجواسيس يحرصون ذَوْمًا على 
البقاء خارج دائرة النشييات ‏ وتحاشى كل ما من شأنه إحاطتهم 


بالكوك أو امناعب : وهذا لايفق مع إقدامهم عل ترويج 
اغلرات 

هر كيه لى ُدوء : وهو يقول 

رما أخطأت النسمية قحب يا( منى ) ؛ ولكنى م 
أعطئ فهم الأمور .. إن شبكة اغلدرات النى أوقعت 
بشقيقى : والنى يديوها ذلك الرجبل : ( مراد غالب ) ٠‏ 
ليست برد شبكة إجرامية مملثة , وألما هى جزء من منطط 
رهيب . أغللله دولة مُعادية , لتدمير شبابنا , وتحطيم عفوهم 
وإرادتهم . عن طريق نشر السموم البييضاء ينهم ؛ وها ليس 
بالأمر الجديد ‏ فلفد كان ( الموساد ) يفعل ذلك من قيل .. 
ركان هذا الأسلوب هو سبب هزيسا فى يوئيو » غام ألف 
ولسعمالة وسيعة وسنين 

سأله زقدرى ) ل خيرة : 

وما الذى دقفعك إلى الشكير فى الأمر , عل هذا 
النحر ؟ 

أجابه ز أدهم ) ل حزم 

كلمة واحدة نطق با ذلك الرغصد ( توفيق ). 
ياز قدرى ) .. لقد أثار دهشت فى البدء أن رجاله م يكفوا. 
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بمراقبتى فحسب , كا كان ينبغى أت يقعلوا , وإنما لجنوا إلى 
محارلة قبل على الدور . على حين كان من المستحيل أن يلجفوا. 
إلى ذلك بهذه السرعة . حتى لوكت أحد وجال مكافحة. 
اغكارات , شية إثارة الشرطة كلها ضدهم , وحينا وصلت 
إلى ( توفيق ) , وأخيرته باسعى . هنف فى ارتياع : ٠‏ رججل 
اشابرات ٠‏ ؟! وها الات شذكركيى كلها الهاها 
جمديدا ٠‏ فمهما بلفت فوة أي شبكة رات , ومهما بلغ 
حجم اتصالاتها بالمسنولين . فمن المستحيل أن توصل إلى 
مغرفة حقيقة مهنتى , النى حرص اجمميع عل إحاطت! بالسريْة 
الناثة . ولكن الأمر يخلف ٠‏ لو أذ.من يدير تلك الشيكة. 
يتصل ‏ عل محر أو آخر س بمخايرات هولة معادية ٠‏ مثل 
( الوساد ) : فهر هذه اخالة سيعلم من أنا . وسيجاول. 
إبعادى عن طريقه بأيّة وسيلة . عشية أن يسيب يدل ل 
كدف هري الحليقية 

كان تمليله مسطقيًا . عنيفًا , حتى أن منى ) سمت فى 
ارتياع. 

باإلهى !1.. إن الأمر ‏ عل هذا النحسر الذي 
ذكرله س شديد الخطورة ياز أدهم ). 
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وافقها بإجاءة من رأسه ء وقال : 

لذا قلا ييقى أن نيع لخظة واحدة يز عنى ) .. 
سنيدا القتال عل الفور . 

أشارت إلى حجرة تومه ٠‏ وهى تقول 1 

وماذا عن هؤلاء الأوغاد الحمسة , الذين نحطظ يمل 
حجرتك ؟ 

أجايا فى سخرية : 

#لن يعميرهم أن يتنظروا بعض الولت , حتى نأل هم 
يزعيمهم , ثم إنهم أكثر بداناً ًا تقنضى طيمة عملهم القار ٠.‏ 
وسيفيدهم نظام الججنية الإجبارى , الذى سنفرسه علوم . 

إيتسمت وه لمهم 

تب (قدرى ) ل جاس , والجه نمو باب الشقة , وهر 
يقول : 

حستا... نيدأ عل الفور 

فح الياب ى الفعال , ثم تسر فى مكانه ؛ حينا رأى أعانة. 
ل من جود الشرطة , يظلمهم ضابط برتية عقيد , سألهى, 
هدوم : سّ 
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ا معذرة .. أن السيّد رأدهم صبرى ) ؟ 

أرنبك ( قدرى ) لحظة , وغمهم فى ترك 

اس كلا .. إن السيّد ( أدهم ) ليس 

اقاطعه صوت ( أدهم ) من خملفه . يقول ل حزم :. 

هأنذا .. ماذا تريد ياسيادة العفيد ؟. 

الله اليد لحظة لى هدرء . ثم أزاح ( قدرى ) من 
طريقه ؛ ودلف إلى الشقة ؛ يبعه ججوده , وهو يقول : 

العقيد (عخار ماح ) . مأمور قسم ز الى ). 

جاه ز أقهم ) فى هدوه ‏ 

اس مرحيا بك .. ماذا كسس أن الم لك ؟. 

ججلس العليد (خخار ) عل أزل مقمد صادفه , وهو يقول. 
ل هبر : 

اس أن كنت صباح ايوم باسيد ‏ دهم ) ؟ 

أجاية ( أذهم ) ل بروة : 

هنا 

وأسرع ( قدرى ) يقول 

- إنالم تفارقه مذ الصباح باكر . 

ابتسم العقيد ( مخار ) ى هدوء . وهو يقول : 
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عجيًا !!.. إن هذا القول لايضق مع أقوال راب 
الباية ‏ الذى كد أن السيّدز أدهم صبرى ) قد غادر البية 
فى الصباح الياكر » عاد إله فى العاشرة ؛ مع زميلة له .ثم 
زاره خسة رجال لى الحادية عشرة والنصف , وم ينصرفوا 
حتى الآن ‏ على الرغم من أن اليد ز أدهم ) قد عاد 
والصرف فى النانية عشرة ٠‏ وم يل لا ميد ساعة واححدة. 

أرنيك (قددرى) ؛ وعقدت ( منى ) حاججير ل للق , عمل 
حين سأل ( أدهم ) العقيد ز ار ) فى هدوء 

اس ماذا تريد بالضبط ياسيادة العقيد ؟. 

تأئله اعفيد ( ختار ) للنظة فى صمت ؛ كالما اول أن 
يسمشل مايفيه , ثم أاب 

يدو أنك قد قضيت يومًا حافلا ياسيّد ر أدهم ) , 
فلقد قينا للالة بلاغات تحمل اسملك » وها من أحد ضباطل 
اقسم الهرم ؛ الذى قال إننك اتتحلت أعامد شخصية ضابط 
بمكب مكافحة الخلرات : وجعله يلقى القبضش عل المدعو 
( رشادعامر ) , الذى أخيره باجمك الحقيقى بعدائد , والآخر 
من تاجر عطارة معروف , دعى ( توفيق شاهين ) : قال فيه 
إنك قد اعنديت عليه فى متجره ؛ والديه تقرير إصابات ٠:‏ 
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يؤكُد كسر سبعة من أستائه وضروسه , وتنم أنفه تقانا ؛ 
ولديه أبعنًا خخسة شهود على مايّعيه . والبلاغ التالث من 
شخص مجهرل , أكد فيه أنك تمحجز فى منزلك خسة رججال ٠‏ 
بدون وج حقى , وعلل الرغم منهم : فما قولك فى كل هذا ؟. 

اتوأع (قدرى ) و ( منى ) أت يتف ( أدهم ) ماقا كل 
ذلك , وأث ينكره ل ذيلة , ححى أن دهدنهما بلقت يها . 
حينا أجاب ل بروه. 

- الست أذكر كل هلدا 

تقلت معشتيم إل اليد ز ار ) . الذى ل يكن مولع 
اعترالًا صريعًا مباشرا , على هدا النحو , ففمهم وهو بنيض ل 

وصرامة 
.ل هذه اال لاننى إل أ ينال ليك » 


و 
اقاطعه ( أدهم ) فى صرامة 
- وكيد نفك مضطرًا لبرير موقفنك أمام الجهات 
اليا 
غنفم العقيد ل دهشة. 
المهات العليا ؟! 
ثم استظرد ل غضب - 
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هل نظن أنك مسجح فى خداعى بلك الكلمات 
الرثانة ؟.. سألقى القبضن عليك : ولو كنت تعمل لساب 
رئيس الجمهورية نفسه . فالقانوت هو القانون , ولا أحلد. 
يلك اخل فى تباوزه , مهما بلغ منصيه + ومهما 

قاطمه ز أدهم ) ل جللة. 

ا حتى ولو كان أحد طضباط القابرات العاثة ٠‏ ويسعى 
خلف أخطر شبكة جاسوسية عرفا ( مصر ) فى نارينها ؟1 

حادق العقيد ز مخحار ) فى وجبهه بأهول , ثم لم يليث أن 
عقد حاجيه فى صرامة , وهو يقول ال جنل : 

نعم .. حتى ول ركان كذلك :إلى أن ىما بيت أقواله , 

الب ( أدهم ) كيه ؛ وهو يقول فى اسعسلام ١‏ 

ا حسنًا .. مادمت تصر عل ذلك 

وفجأة : تزكر أدهم ) , وجذب العقيدر عار )إليه . 
م التزع مسلسه . وألصق وض بصدع الأخير , وهو يفول, 
لجنو الشرطة فى صرامة + 

خذار أن يأق أجدم حركة واحدة , إلا دفع قائلدم. 
الفمن . 
ترود الجود ل قلق , وتطمرا إلى المقيد مخار) ؛ وكام 
يسألوته التثورة ‏ فقال فى جللة : 
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رفجلة , ركد ز أدهم ). 


إنك ترتكب جريمة عنيفة ياسيّد ر أدهم ) .. لن تلد 
حابي واحا يدافع عدك ؛ فى تهمة اختطاف وتهديد رجل 
شرطة ء ل فاه تأدبته عمله 

أجابه ز أدهم ) ى صرامة 

- ليس هذا من شأنك 

ثم صاج ل وجه ( منى ) , متظاهرًا بتيديدها 

ابتعدى عن طريقى : وإلا أطلقت عليك النار 

أجابنه ( منى ) ل عناد 

- كقديار امهم ٠‏ لاتماول تيرلتى .. إلنى سأعمل إلى 
جانيك . آي كانت العوافب , جعي ولو كنت تعمل ضكر 
القائوت 

ثم أنعرجت مسلسها الصغير من حفيها . وصرربنه || 
زجال اللرطة » وفى تقول فى عسرامة. 
الوا أسلحتكم 

ترقا رجال النشرطة لخظة , ثم أطاعوا أمرها : والشواً 
أسلحتهم : على جين قال العقيد ( حار )لل تق 

- سيذوى الك خلف الفعبان باسيّداق ؛ فنقوبنك. 
محجاوز سنوات عبرك بالتأكيد 

أجاببه لى حزم 


5 


لاتفلق يشأق 

القت ( أدهم ) إلى ( قدرى ) ٠‏ وقال ل حزم 

اتصل بالإدارة يا( قدرى ) , واشرح م موققدا ٠‏ 
وله ني سأ فم دبكة اموي مل عل طق من 


ثم النفت إلى العقيد » مسعطرفا ى صرامة 

والآنياسدى .. بيط مقا إلى سيار .. ويؤسفني 
أنك سعورّط معنا , على الرغم منك » فى جواسا القادمة ٠.‏ 
عمد القانرة. 
ارتفع فجأة صرت صارم ؛ يقول لى عضب 

ا لن يدث هذا باز أدهم ) 

استدار الجتيع إلى مصدر الصوت ل دهشة ؛ وخفض 
از أدهم ) و زسى ) ملسيهما ى بط ؛ على حين تحب 
اوج [ قدرى ) : وهو يفيفم 

- باإلهى !!.. سيادة المدير ؟ 

فلم يكن ذلك الرجل الوقور : الذى يقف أمامهسم ٠‏ 
والنضب يملأ كل لْجية من لّجاته , سرى مدديرهم .. 

مدير لغابرات العاثة المصرقة .. 
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ه_القانون.. 


م تكن تلك الحجرة » ل مبنى وزارة الداخلية لمصرية , 
تضم موى خمسة أشخاض .. 

ا( أدهم صيرى ) ,و ( ضى ) ور (قدرى ), ومدير 
اظابرات العامة ووزير الداعلية همي 

ركان أكارهم لورة هو مدير ااقايرات , الذي راح يلوج 
يتراعه فى عضب ء هالا 

ألا تدرك ماذا فملت ييضادك يا( أدهم ) ؟., لقند 
أحريجت جهاز الابراث كله بمخالفتك القوانين , واعندالك 
عل الخريات , والاستتار بكلل الفواعد .. إنك لحمل الآنا. 
قائمة من الالهامات تكفى لالقائك فى السجن بليلة عمرك ... 
احتجاز خمسة أشخاص بدون وجه حق , رمهابهة ملهى : 
والاعتداء عل صاحيه , والتمى عل تاجر عطارة معرواف . 
ومقاومة رجال الشرطة , وانتحال صصفة ضايط شرطة .. 
الاتشعر بالخجل ؟ 


هيه 


أجابه ز أدهم ) فى هدوء 

- بل بالفخر 

صاح مدير اقابرات ل طب واستكار + 

- الفخر ؟1 

أجابه ز أدهم ) فى ناه : 

نعم باسيّدى .. بالفخر , فهؤلاء الأوهاد الحسة 
لدُوا لفيل , وصاحب الملهى هو الذى أمرهم بذلك , وهو 
جزء من شيكة ضخمة , تعمل عل جريب وتروج القلازات 
ذال رمصر )؛ وزعيمه هو ذلك الناجر ار , ركلا جنزء 
من شبكة جاسوسيّة خطيرة؛ كا شرحت لسياداتك » و.... 

قاطعه مدير اغابرات ل تق 

هناك قانون يمكم كل ذلك يا( أدهم ) , ويس من 
عفنا تجاوزه , وإلااباث الأمر أشبه بغابة بدائية , تمرح فييا. 
الميوانات الففرسة . زياتهم فيا الكبيو الصفير , والقو 
السعيف وو 

0000 

ألا يموّنا وجود هؤلاء الأوغاد يننا إلى لك * 

أجايه وزير الداعلية ل ظدوه : 
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ملؤي ادعوم .سافنا زم انون 

حسف ( أدهم ) فى جلة. 

أى قانون *:..القانون الدى سيلقى أخبى عدف 
اققصبات . ريعجز فى الوقت ذاته غن لقداص من يعون به ؟. 
أم القانون اللذى ترك شبكة جاسوسيّة كاملة تتوغّل فى 
مجتمعنا . وتهلد شبابه ورجاله بالفتياع . عن طريق إدمات 
السُموم الييضاء الندرة ؟. 

عقد وزير الداعلية حاجبيه ؛ وهو يقول فى صرامة 

ومن قال للك إننا جل كل هفنا ؟. 

ثم ضرب سطح مكليه يقيضته , مستطرذا فى جزم 

إن أجد الأجهزة النابعة لوزارى . هو ججهاز مباحث 
أمن الدولة . ومهمة هذا احهاز هى عمابة الأمن الداعنئ 
لليلاد , أن مهمة الخايرات العامة هى درء الخاطر اخارجية. 
عنه . ووجال ساحث أمن اللدولة برافبون تلك النسكة سد 
للالة أشهر . بعد أن كدفت عسرُامم كبا صسبكة 
جاسوميّة ‏ ولكن حى هذا مضع للقانود اا الققم , 
ولابمكسا إلقاء افيص عل أي مواطن مصرق . بتهمة 
التجسى ساب دولة أخرى » إلا بوجود أدلة وبراهين 


قوية , ولي بأسلوب السف العدوائي الذى تبعه , والذى 
كاد يفسد كل ما نسعى إليه مذ فخرة طويلة. 

تطلعت ( منى ) إلى وزير الداعلية ى دهشة ‏ وشهر 
( قدرى ) بالخجل ‏ على حين غسفم ( أدهم ). 

-لم أكن أعلم هذا 

ماح به مدير اغابرات فى تق : 

- ول يكن من المفروض أن تعلمه .. إنك تحصل رتسة. 
رسية . وهذا يازمك بطاعة الأؤامر . واححرام القوائين .٠‏ 
ولكك تتصرف ذزمًا كا لو كنت جواذا جامجًا ‏ بلاقيود أو 
التؤامات 

هيف ( أدهم ) ل توئر 

إننى أحاول إنقاذ شقيقى ياسبّدى 

صاح مدير اغابرات ل غضب 

- اليس بيده الوسيلة .. ليس بمخالفة اقانون 

اعسم وؤير الداخلية ؛ وهو يقول فى هدوم 

هناك وسيل قانونية بالأعيد 

تم مال غبو ( أدهم ) مستطرقا *. 

- وسيلة تَفْق لك كل ماتسعى إليه :. 

م 


اسأله زأدهم ) فى هيام 

كيف ؟ 

اعتدل وزير الداخلية , وشيك أصايع كفي أمام رجهه ؛ 
وهو يسم » قاللا 

.- قد أخيرلى السيد اللواء مدير الخايرات الكثير , عن 
قدراتك ومهاراتك المذهلة أما مقلم , وعن تارينك الحافل ل 
مماربة المرمة وأجهزة اتمابرات المعادية , ولقد أثار هذا 


وانسعث ابسامته . زهو يستطرة 

ب وتراودل الآن فكرة جنوليسة . لروافقنى علييا 
مدير : فسمكوت هناك فرصة لإسقاط كل الالهامات غلك 
رالإفادة سنك ومن قادراتك. 

عقد ( أدهم ) جاجبيه ؛ وهر يفمهم : 

ان ماهى 6 

النفت وزير الداعلية إلى مدير اغابرات , وقال فق 
2 

هل تواقق عل اتتداب المقليم ر أدهم صيرى ) لمدة شه 
واحند : من اغخايرات العامة إلى وزارة الداخلية 
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التقى حاجبا مدير الغابرات . وهو ينسم ى علو 

لست أماتع ‏ مادمت ترغب فى ذلك 

ابعسم وزير الداعلية , وقال. 

سأصدر قرازا يذلك , بتارع أمس , وهكدا يكون كل 
مافمله المقلم ر أدهم صبرى ) طرال اليوم فانوي , كجزء من 
طة للإيقاع بشبكة الجاسوسية واقطدرات . وسنسند إليه 
العملية بأكملها. 

لدت رسي ب فى ارتباج » ولت أسارير ر قدرى ) ٠‏ 
عل حين تأألفت عينا ( أدهم ) ٠‏ وهو يقول, 

هذا يسعدل باسيدى الوزير 

أسرعت ( منى ) “ينف 

بس يكن التدانى أيعنا ؟.. إنا تعمل كفريق متكامل ‏ 


ج وجهها بمحمرة الحجل : وبترث عباربا فى جياه ٠.‏ 
الأطلق وزير الداخلية ضحكة صافية . وقال 
نعم يمكن انتدابك أيعًا , فلن فرق فريقًا سكامقة 
اخلط حياؤها بفرحتها . وعى تينف - 
- شكرًا لك ياسيدى الوزير .. شكرًا لك. 
4م 


سأله ز أدهم ) فجأة 

وماذا عن شقيقى ؟ 

عيض ورد 

- لن اير أى شىء بشأنه» فأى إجراء استشائن ب 
إليه ٠‏ سبثير العديد من التلكوك. 0 5 
نا اا , ولكن تجاحك فى هذه المهئة ميفير الأوناع. 
باتأكيد , وسيعيد الأعو إلى نصايها ‏ بعد إثبات برادنه 
لم1 ارصافح وزير الداعملية لى خرارة . وهو 


كيف يمكنى أن أشكرك يا سيلدى + 

صافحه الوزير ٠‏ وهو يمسم قاللا : 

- بأن تع العملية على غير جه أ اقلم 

ثم استدرك فى حيزم : 

فى حدود القانون .. هذا هو الأهم 

واكتسى وجه بالجدِية ؛ وهو يستطرة 

وتذكر فوا أن العمل معا جلف كيزا عن العمل فى 
اغابرات العامة . فهناك لاتتاج إلى أدلة أو براهين . أرحتى 
إلى إطار محدود للعسل ؛ إذ يكفى أن تم مهستك عل أى وججه. 
كان » إذ أنك تعمل ذَوْمًا ضد قانون الدولة التى تقائل فيا .. 
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أما مسا ؛ فلا بمكتك أن تحفق نجاشا , دون الالتزام بالقاتون ٠‏ 
فبعد اثباء عملك بيدأ عمل القضاء : الذى يجحاج الإصدار 
حكم بالإدانة : إلى أدلة قويّة , وبراهين واضحسة + 
أراعترافات صريحة مؤكُدة : كم دون إجبار أو تف 

ابسسم ( أدهم ) , وهو يقول 

سأنلاكر ذلك ياسيدى الوزير ... 

الى ندير اغايرات صاءئاء حى غادر (أدهسم) 
ورقدرى) وري ) مكب وزير الداعلة , ثم سأله 

أفظن أنك سعفيد منه حا ياسيدى الوزير ؟. 

أرما وزير الداعلية يرأسه لها » وقال : 

بالتأكيد » فهو جواد جاح كا وصفته , وإلقائنا القبض 
غليه يدر طافه ‏ ريُففدنا كفاء عالية ‏ مإله لو كان بابراعة 
اللذهلة اتى ذكربها » فلن يستسلم نا , وسيجد وسيل للفرار 
امنا ؛ ومواصلة فاه بكل عناد وإصرار ؛ أى أذ التيجة واحدة 
فى الحالتين , مع فارق واحد الآن ... فارق جموفرعق 

وابعسم ابتسامة واسعة . وهو يروف ف إقة 

ا إنه ل نفد يعمل ند القاتون . 
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4 الخطسة.. 
مسد لالح مهم 
عقت عنى ) فى سعادة جة ٠‏ وهى تجلس إلى جوار 
( أدهم ) ل سيارقة. 
ماإلهى !!.. من كان يتوقع هذا ؟.. ما شعررك الآن 
از أده ؟ 
اأكتسى صوته برئة حزن عجيية , وهو يفسايم 
- شعور بالقزية 


سألهر قدرى ) فى دهئة , هن المقمد الحللي 
لد فر ار تسوج إلك تعمل فى وطنك هذه 
200 

حمل صوت (أدهم) نفس رئة الحزث العجيية. وهو يقول : 

- وهذا ماللهنى باز قدرى ) .. لقند اعندت أن 
أعمل دائمًا فى بلدان أجبية , لا الدزم فيا بأبّة قواعد او 
اقوانين , وأصبح هذا ججزةا من نفسى ؛ حتى أنى أشعر الآنا. 
بقرية شديدة ؛ لأثنى أعمل داخل ( مصر ) ٠‏ ولأنى أفائل 
أناًا يتحثلون أن ويعيشون ل موطى 

غمفمت (منى ‏ 

إنهم لايستحقون ذلك . 


غمغم فى لحقوت 
- ولكتهم كذلك بالقمل 
اراد المت عل ثلاتهم طريلا . ثم قالت ( من ). 
إلى أين نيجه الآن ؟ 
أجابها فى دو 
إلى مؤيسسة ز مواد غالب ). 
هبفت فل امسكار 
.- ولكن هذا الف الخطة 
أبنسم ؛ وهو يبيب أل هددوة 
لامالع من الاحراف عن القواعد فليا باعزيزى .. اليس 
كلك ؟ 
وجلجلت ضحكته الساخرة داغل السيارة . لنعلن يده 
جولة جدهدة من الصراع. 


استقيل ( ال رشوان ) : مدير مككب ر مراة غالب ) + 
أدهم ) و زمني ) ل هُدوء , ودعاهها للجلوس . وهو 
يسأفما فى فجة مهلية 

ماذا تيان ل مقابلة ز مراد ) يك ؟.. ألديكما موعد 
سايق ؟ 


أجايه ز أدهم ) ق برود 7 

كلا .. اليس للدينا موعد سايق ٠‏ والكتنا تريد مقايلته. 
لأمر عاجل . وبالغ اغبي 

صم رعالد ) . وهو يقول فى هدرء 

هل جمكنى معرفة ذلك الأمر العاجل ؟ 

أجايه ( أدهم ) فى حزم 

- كلا .. إنه أمر شخخمتي 

عقد ز ال ) حاجبيه . وهر يقول فى جل 

ا إنتى مدير مكنية ‏ ومن حفى أن 

بقاطعه ( أدهم ) فى صرامة 

لاعلا ين مذ من علدنا 

هف زغالد ) ق غضب 

ألا يمكنك أن تيب عن أى سؤؤال بعبارة أخرى ١‏ 
سرى كلمة ز كلا ) هذه ؟ 

اببسم ز أدهم ) فى سخرية . وهو يقول 

يلى .. هل زوق لك هذه الاجابة ؟. 

جه زعالد ) ينظرةقاسية , ثم ضغط زر جهاز الانصال. 
الداغلئ , المت فوق مكنيه . وفال فى عصية + 

- كلا .. ا لاتزوق لى - 
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قال ز أدهم ) فى سخرية. 

عجيًا!!القد استخدمت نفس الكلمة ,التى ترفضها 

رمقه ( خالد ) بنظرة ساخطة , ثم التقط من درج مكتبه. 
رقاشة صغيرة , تحمل اسم أحد الميدات الحشرية الشهرة , 


وهر يفول 

ح معذرة .. هل تضايقكم رائحة هذا اليد ؟.. هناك 
حشرة لعينة قتي هنا 

ثم ببس من ملف مكتيه , وهو يملق ل للقطة ما , مفيغيًا 
ل تق 

ب خشرة مزعجة 


ف نفس اللحظة دلف رجل مبين انان إلى الحجرة ,فال 
.وهر يملس النظر إلى ز أدهم ) وز منى ) 

- هل طلبعى ,ا( خالد ) بك ؟ 

أجابه ( خالد ) , دون أن يلنفت إليه 


- ان ننطر نحن , فسأقابل مديك الآ ٠‏ سواء كنت قم 
37 
ارنسمت عل شفتى زخالة) اسامةخامضة ,وهويقول 
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م بيضى من لف مكيه + وهو عطق ل نقطة ما ماما ق حت 


ومن قال لك إنتى أرفض ؟.. هو أبعنا يتحزق شوق 
لرزيتك 

.وفجأة , أدار الرشاهة نمو وجه ر أدهم  )‏ ودقع رفاف 
السائل ق أنفه وعينيه ؛ وتصاعدت رائحة عدر قو مع 
وت ( خالد ) ؛ وهو بجنف فى مجان 

- ولقعلك 

أسرعت ( منى ) تتزع مسالسها الصغير من حقيتا ٠‏ 
واقفزر أدهي ) نمو ( غالد ) . وهو ييف فى محب 

ا أنا الود 

قفر زخالد ) إلى الور ؛ وهو يتفي 

أرقره 

.وفجأة ,الدفع من الاب رجلان «انضسًاإلىر عالد ) 
والرجل الآخر. وهاجم الأربع ‏ أدهم ) وزسنى )ف شراسة. 

اهراسة وحدئة 


عل الرغم من رائحةاشذالقة :ال تصاعدت إل رس 

أدهم ) , ترك بق ولكير خالد ل أنفه لكمةقوية ٠‏ 

ثماستداريواجهالرجال اللاثةالأعرين .ولك نأحدهم لكضة. 

لكمةقرية ل ممدته ‏ واندفع الثا غو( من ) »التي ركادهل 
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معدته ل قز تمدارت على غقيها لالكمه فى أنفه , وهى نميف 

قاوم با( أدهم ) .. إنهم أريعة رجال فحسب 

قاوم ر أدهي ) بكل مالك من قزّة وإرادة , ولككم رجلا 
ثانا فى أنفه ؛ ولكن الرجل استعاد توازنه لى سرعة ‏ وكال. 
دز أدهم ) لكمدن قويْيْن فى فك , اشتركا مع مفعول اغدر 
القوق, فأفيا ‏ أدهم ) أرصنا. ولكنه فارم لينيض؛ وبواصل 
القعال . إلا أن لكمة ثالنة عل مؤعرة عنفه أفقدته ريه تمئا 

وصرعت رمنى ) ل جرع حيها رأت ( أدهم ) يسقط فاقد 
الوغى وسط هؤلاء الوعوش ٠‏ وفائات لى شراسة , ولكن 
الرجال الثلاثة أحاطوا ما . وأوقمرها أرنا , ثم اتدفع 
« شال نحوها , ودفع رذاذ السائل فى وجبهها , فحاولت أن 
تمي أنفاسها , إلا أن رائحة اشر القويّة اخترقت أنفها ١‏ 
ونسللت إلى عفلها , فأحاط ا لام عنيف , وسقطت فى 
لجرياعيلةات 000 

وارنسعت ابسامة سسشلْية على وجه ( خالد ) : وهو 
يححدل , قائقة 

القد سفطت أغيرًا . وى وطدك أب الشيطان المضرق. 

ارتفع ل تلك اللحظة أزيز جهاز الاتصال الداخل على * 
مكيه . فأسرع إليه , وقال فى هدوع 


- هل تطلبتى ياز مراة ) يك ؟ 

أناه صوت ( مراد غالب ) عبر جهاز الاتصال , وهو 
بسأله ل قلق 

ماذا يحدث عندك ؟.. إتى نمع جلية شكديدة 

ابتسم (عالد. رألقى نظرة عل جد ( أدهم ) 
وار منى ) ٠‏ وهو يقرل 

لالفلق نفسك يار مراد ) يك ... إنهسا حشرناق ٠‏ 
تكبا النشاء علييما 

هنف زمراة ) فى فهدة 

ا- حشرنان ؟!.. كل هذه الخبلية من أجل حرفي ؟ 

حملت ابسامة أعالد ) درا كيرًا من السخرية. 
.والششفى , وهر يجيب 

اس نعيم باز مراد ) بك .. ولكن كل طىء قد اتتهى ...ان 
غدث ايه جلية يمد الآند 

م أنبى الاتصال . واتسعت ابتساميه , وهو يرف 

لقل لست راية ( أدهم صيرى ) إلى الأيد 

وأطلق ضحكة ساغرة عالية 

ضحكة إببراطرر شبكة اقدرات والجاسوسية . 


© التهموظ.. 


شعر زقدرى ) بزع من التولر والقلق ؛ وهو يهلى لف 
قد سيارة ( أدهم ) ؛ أمام مبسى شركة ر مراد غالب ) 
للمقارلات ؛ حينا منى وقت طويل ‏ من مهد ( أدهم ). 
وز منى ) ابل الرجل , وأخذ يفمهم فى عصية. 

مالك من مكاير عنيد با [أدهم صيرى ) !.. الايمكنك 
أن للزم أبدا بأ مطة ؟.. أمن الصر وري أن تخ ذؤمًا عن 
كل القواعذ ؟ 

زف ف اتوكر » وتطلع إلى ساععه , التى أهارت عقارم) إلى 
الحادية عشرة مساءٌ . ثم عاد يراقب مدخل الشركة , وهو 


5-5 
- لد كان تا حاف بحق .. من يصلاق أن كل هلف 
الممركة قد بدأت صباح اليوم فحب ؟ 
تعلق بصره بسيارة كبيرة . توفت أمام مبنى الشركة :. 
وهيط منها أربعة رجال , تفيّيُوا داخل الشركة لحظات ؛ ثم 
عادو يحملون صندوقين كيرين . وضعوهما داعل السجارة 
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ثم انطلقرا با فى سرعة ‏ فأسرع يدير بحرّك سيارة ( أدهم ) .. 
وهو عتف إل توثر : 

فلتقطع قراعى, لولم يكن جسدا (أدهم) وزضنى ). 
داعل هذين الصندوقين 

وانطلق لف السيّارة : رهو يستطرد ل اتقعال شديد 

# أدهو الله زسيحاته وتعالى ) الاايكونا جين هامدتين 

ملأت الفكرة قلبه بالقزع ٠‏ رهو بتع السيارة ير شوارع 
( القاهرة ) . حمى الطريق الصحراوق . حيث انطلفت 
السيارة بأقعبى سرعة يسمح با القانوث . وراح هو ييطلق إلى 
أعفابها ؛ والقلق يمصف بنفسه ,حتى توفت السبارة عل بعد 
“سين كيلو متا من ( القاهرة ) ؛ أمام واخدة من الاستراحات» 
النى تنتشر على طول الطريق المحراريق : لوقف 
سيارنه بدؤره ٠‏ وأعطفا أنوارها . وتايع بيصره الرجال 
الأربعة : الذين تقلوا الصسدوقين إلى داخل الاستراحة ,. 
فففم ل تولر + 

حسنا .. هذا فل جد : فلو أنهم هوا ( أدهم ) 
و( مى ) ؛ لبادروا بدقن المندوقين , يدلا من نقلهما إلى 
الاستراحة . 
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عامره فى تلك اللحظة شعور بالحدّق الشديد ١‏ لأنه 
لحمل سلاعًا , فغادر السيارة ٠‏ وفتح حقيبها الحلفية .. 
والتقط منا الرافع العدنيّ ؛ وهو يفسهم : 

أعد أنه سلاح كاف 

ثم اله ف عَشَة #عارض مع بدائعه المشرطة , نمبو 
الاستراحة ‏ ودار حوفا فى خذر , حتى رأى العترءيبعث من 
اقزن احلفيّ ها , فالصق أذنه ييابه , وسمع صوت أحد 
الرجال الأربعة يقرل فى خشولة. 

ليدوهما إلى هدين العمودين ؛ كا أمر الإمبراطرر ٠‏ 
بحى يألى ينفسه . ويصدر أوامره بشأنهما 

غيم ز قدرى ) ل ارتياج : 

- خلا لله .. إنبما مازالا عل فيد الطياة 

ثم اعتدل مستطردًا فى صزت حافت 


- وقواعد الصداقة تفعضى أن أحاول إبقانا على هذا 


رع 7 
هد ل لمق » وعاد يغمهم ى توك 
- ماذا كنت سطعل ياصديقى ( أدهم  )‏ لو كنت 
مكانى ؟.. أرامن أنك كت سسغتحم لكان بكر ضجمة. 
- 
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مكنة , وتحطّم وجوه هنؤلاء الأوغاد الأربعة ‏ قبل أن يدرك 
أجدهم ماحدث , 

تمس كرحه الصخمة , قبل أن يستطرد فى ختق : 

ولو أنتى اتبعت نصيحعك , فيما مص بضرورة. 
. إنقاص وز ؛ لكان هناك أمل فى أن حر لوك 

ثم العقذ حاجياه لى صرامة , وهو يزوف ف خَزم. 

# ولكنى لن أتخلى عدك با صديفى .. لن أتفأى علك أو 
عن رض ), 

وكماس شديد , الدع محر ياب الزن ؛ وهو يضرع : 

ب إنتى قادم يار أدهم ) .. قادم يا( منى ).. 

واقنحم اغزن ل سجة هاللة ‏ ما كان( أدهم ) ليحدث 
ينها قا 

استعاذ ( أدهم ) وعيه ل تلك اللحظة ؛ واتابنه دهشة. 
عارقة . ويل إليه أله يهدى . حينا رأى ( قدرى ) يقتحم 
اغزد كخرنيت ضحم , ره يطلق صرعة قويّة ‏ فيتهار ياب 
اغزن نحت لفله , ويلقت إليه الرجال الأريعة ل دهشة. 
وتفر . ويَشهرُو ملساهم ل وجهه .. 
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وتضاعقت ذهثة ( أدهم ) : عندما رأى ( قدرى ) 
يدور فى مق , يدت مستحيلة بالنسبة لحجمه الضخم ٠‏ 
ونَهْرى على رأس أل الرجال برافع السيارة المعدنيّ , ثم يدفعه 
فى معدة الثالى , ويتزعه فى سرعة , ليطيح بمسدس الثالث ٠‏ 
قبل أن يضريه به ى كه . فيلقيه أرعاء ويستدير لمواجهة. 
الرابع . الذى صرع لى غضب 

أيها اخقر .. إنى سأقلك قبل أن 

ولكن ( قدرى) هزى بالرافع لمعدين على معصم الرجل ٠‏ 
الذى صرع فى ألم : وندلت كله لطم أمامه . قبل أن يعاجمله. 
(قدرى ) بضربة أخرى عل رأسه ؛ فيسقطه كجوال من 


وهف ( أدهم ) فى مزع من الدهشة والترْح 

- رالع ياصديقى اليدين .. لقد بدؤت فى نظرى 
.رشاقة من الغزلان , وألت تطيح ببزلاء الأوغاد عن 
ويسارك 

حلق ( قدرى )ل وجدز أدهم ‏ بدهدة ,للق يصره . 
إلى الرجال الأربعة ٠‏ الذين تعائروا حول , قبل أن تبأيل 
أساريره : وعنف فى سعادة ودهية 16 
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- لقد قعتها !1.. هل تصالق هذا باز أدهي ) ؟.. لقد 
هزمت وحدى أربعة رجال 

ابتسم ( أدهم ) . وهو يقول 

اس لقد كنت رالا ا صديقى .. هيا حل ولاق , لتحفل 
يما بلك المناسية الرائمة. 

ألقى ( قدرى ) راقع السيارة جا . وأسرع نحو 
( أدهم ) . وهو ينف 

- هل رأيت يا صديقى ؟. : لقد فمنها ملك تمانا... إنك 
الن تسخر من بداتى بعد ذلك .. أليس كذالك + 

قاطعه ضرت صارم . يقال ل سخرية + 

اس اطمتن .. إنه لن يد القت لتذلك 

تسم ( قدرى ) ى مكانه ؛ وعقد ( أدهم ) حاجبيه فى 
“يق ؛ والفت ( قدرى ) خخلفه فى هدوء . ثم ملا اليأى 
والفعنب فليه دقمة واحدة . فأمامه كان يقف ( ال 
رشوان ) ؛ وعوله سعة من رجاله , والجميع يصوّيون. 
مسدساءم إليه ؛ وإلى ( أدهم ) 

اتأؤهت ( من ) لى جعف , وهى تستيد وعيا. 
وغمعمت ف ألم 2 


# أين أن ؟.. ماذا حدث ؟ 
تكد تفتج عينيها » حتى انسعنا فى أعر ودهشة ؛ حيها 
ارأت ( أدهم ) إلى جوارها , مقيّذا لى إحكام إلى قم عشب 
منين , وأمامهما يقف ر خالد ) , ميتسمًا ‏ سخرية وشمانة ٠‏ 
ورجاله ينيّدوث ( قدرى ) إلى قالم مماور ؛ وكشفت فى نلك 
اللحظة أن أبعنا مقيدة فى إحكام إلى قالم ممالل ؛ وسمعمث 
ز عالد ) يقول فى سخرية 

- أنت هنا متكا ا عزيز , ولكن إقامنك لن نستفرق 
طويقا للأسف , فسنرسلك مع زميليك إلى الدار الآخيرة بعد 
ل 

علدت حاجيها فى نغضب , وهى تقول فى حللة : 

إننا سسذعب إلى الجنة على الأقل أييا الود 

أطلق ن عالد ) ضحكة ساغرة , وقال ْ 

نعم .. إلى جنة الأغياء. 

أجابه ( أدهي ) ى سخرية 

ستكون أفضل بالتأكيد من جحيم إلأأغاد , الذى | 
اسطعب أنت إليه ١‏ ْ 

هر ز خالد ) كنفيه . وهر يقول فى سخرية * 
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لابأس , مادمت سأنعيم بيالى هنا . دون أدلى لزعاج. 


قال ز أدهم ) فى سخرية 

اس ومن محدعك بهذا القول ؟. فل قن ليم لابطيرة 
حقيقة عملك ؟. 

هل كفيه ل لامبالاة ٠‏ وهو يفول 

ا ليس اللهمّ أذ يلموا .الهم أن عدوا الدليل 
واينسم لى سخرية , مستطرفا. 

- هذا هر القانوث .. أليس كذلك ؟ 

أجايه ز أدهي ) ل بررد 

بلى ٠‏ ولكنى أننى أنك لاتعدم حفيقة ماتفمل 
بالضبط , فالرجل الذى يتز لمك ليس مد داجر عخطرات ٠‏ 
بل فو جاسوين... جاسوس خبطي 

غمهم ( خالد ) فل سخرية 

- ومن هر هلدا الذى يتزغمى ؟ 

أجابه ( أدهم ) بابسامة ساخرة : 

- زمراد )..- (مراه غالب ). 

أطق رعالد ) سحكة اي جيل ٠‏ قبل أن يقول 
اس بل أنت اذى لابعلم يناميا الشيطات اصرق .. إن 
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مراد غالب ) لأايدرى ينام بحدث فى شركاته .. إثنى أنا 
الإبراطور 

اعقد ز أدهم ) حاجبيه . وهر يقول ى جلة. 

- ات 15 

ثم تألقت عيناه : وهو يستطرد ل ختقى 

ها إلهى !.. كان يبهى أن أسسج ذلك مل اليداية ؛ 
افلقد كانت اخقية مرسلة إلى ( مراد غالب ) ٠‏ وليس من 
المنطقى أت بغامر باستخدام اسمه ق عملية مشبرهة ٠‏ لوأله هو 
الزع الحقيقيَ لكل هذا .. إنك مدير مكتبه ؛ ومن الطبيعى أن 
سم الحفية بدلا سه . بمجّة تسليمها إليه ,ثم لايعلم هو أى 
كىء عنها بعد ذلك 

أبتسم (خالد ) فى سخرية , وهو يقول 

استستاج متأشحر أيها الشيطات المصريي ., جاء بعد 
الأوان ,. 

هف ( أدهم ) ل غضب 

2 
جاسوسيّة عرفها ( مصر ) 

ابعسم رخالد ) فى فو وهو يقولن * 
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ب هذا انعبر يملؤل را ياسيد ز أدهم ). 
لب ( أدهم ) شفنيه فى الإدراء . وهو يقول 
- باللحفارة !... كيف تفخر بكيانتك لدولتك ؟. 
هز (خالد ) كفيه , وهو يقول 
أخطأت هذه الزة أعا . فأام أن دوتى أيذا بل 
أعمل طوال الرقت من أجلها. 
انسعث عينا زمنى ) فى ذغر , وغمقمز أدهم ) ل جلة. 
ب هل لغب أنك ؟ 
اغتدل ( خالد ) ٠‏ وهو يقول فى فثخر 
بس نعم يايد ( أدهم ) .. إلتى لست مصرم 
أل جد جا ل ال لي وهو مسطرد 


بس إن اسعى الحفيقى هو( إل ) (٠.‏ إبل كوهين ) .. أجد 
أبرع ضباط عخايوات وطن .. ( الموساد )' 


-رجل المستحيل .. سابقًا 


تفجّرت تلك المفاجأة ؛ فى قلوب ( أدهم ) و ز منى ) 
و زقدرى ) كالتنبلة , والسعت ها عينا ز قدرى )ل 
ذُعُول , وشحب فا وجه ( منى ) ؛ على حين انعفد حاجيا 
ز أدهم ) فى غضب , وهو يقول فى يطء 

- كيف أمكنك أن مخدع الجميع هنا ؟. 

أجايه د إيل كوهين ) بلعث لى سخرية. 

لقد كان الأمر سهلًا , فز خالد رشوان ) شخصية 
حفيقية » وهو مدير مكنب ( مراد غالب ) بالفعل ؛ و! 
التقى به أحيد رجالنا ‏ ل أثناء رحلته إلى ( فرنسا ) مدلى, 


سنوات , وأقار اتياهه شدة التشابه يننا : فقسا عَرإأله للخ 
عام كامل ,ثم أجريت أنااجواحة مهيل بارعة الث نسخة. 
طيق الأمل منه : وقضيت هذا العام الب على التحطاث. 


والتصرّف يلهجته وصوته وأسلويه : وبعدها قلناة .. 
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صمت عند تلك النقطة ؛ يشل سيجازته . وينفث 
ذانما فى المواء : قبل أن يستطود 

# قطناهق ز روما ) :وعدت إلى ر القاهرة ) بدلاسة , 
وثبواز سفره وأوراقه , وأصبحت آخل امه . وأملك عمله. 
وهلاقاته , ومن هذا اطق + بدأنا تكوين شيكة ادرات 

وابسم ل سخرية , وهو يروف 

اس وسيدهشك علد من يتماطرن تلك ارات ل بلدلك 
أيا الفيطان اللصرق .. إن الواحد منيم بتحؤرل تدركيا إلى 
مدمن ؛ لايمكنه التخلى عن ادر . وهنا بقع ى فيعننا 
يكو لديه الاتعداد الكامل لعمل أى بشيء , فى مقاب 
الحصول عل جرعة اقئر .. هل نفهم أثها المصرق .. أى 
شي 


عنقم ( أدهم ) ل قصب : 

- أنت حيوان حقير باز إل كوهين ). 
أطلق ( إل ) ضحكة ساخرة , رقال 
س بل رجمل مخابرات ناجح أيا المصرئئ 
قال ( أدهم ) فى صرابة. 

- إنك تسق اقل 
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هزر إيل ) كفيه فى استجار » وقال : 


ذع هذذا القول لهيرك يا سيد ز أدهم ) : فساعاتك فى 


هذا العألم أصبحت محدودة. 


غنهم ر أدهم ) . وهو يلغي حل قيوده ل خلبر 


عن يدرى ؟ 
أجايه ‏ إيل ) فى سخرية 
انا 


م نفث ذخان يجارت مرة أخرى , قبل أن يزوف 
إن كل شىء أفسله قانونيُ ثانا يا سيد ز أدهم ) ٠‏ عل 
"١‏ الرغي من أن كل أفعالى ضد القانون » وجتى للك المسلاسات 


ساد 


- زاق القانونية ‏ حراس أمن ل الشركة 
م القطا من جيه مسلا موا يكام للصوث ‏ وهر 


- نذا فسافلك ذا 


لألقت عينا ( أدهم ) يريق عجيب ؛ ره 


هبر 
- إن سلبى 


د 


ول ل 


.لا فسأفلك ذا 


أومأز ايل ) برأسه إيانا . وهو يقول 

هذا صحيح .. لقد أعذته منك . بعد أن ألقدنك 
وعيك فى الشركة 

حاول ز أدهم ) أن يل قيردة فى سرعة ؛ وهر يقزل , 
حاولا إضاعة امريد من الوقت 
إغب فى تترع قداراتك بقل ؟. 


ولم لا ؟.. إن أعظم نصر جحرزه ضابط من (الموساد). 
هر أن يقتل الشيطات المصرق ر أدهم صبرى ) 

فال ر أدهم ) فى برود 

ل هل تعشدت ان لوقع بأعى ؟ 

اهز رإيل ) رأسه لفيا . وهو يفرل 

- كلاد.. لد حدث قلك بالمصادفة., فزميل ر هالزفير ). 
اخحار شقيقك » لأنه كان اأوحيد المسافر إلى ( الفاهرة ). 
فحسب؛ لأن زهائؤفير ) أحد العاملين الجدد ى اوساو 
رهو لايلم علاقتك بالذكتور ( أحمد صبرى ). 

ابعسم ( أدهم ) : على نمو أدهش الجميع , تؤهو يقول فل 
مدر 
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ب» 


إذن فأنت تسترف بأنذ شقيقى م يكن يعلم يا عن 
محويات الحفية. 

أطلق ‏ إيل ) ضحكة ساخرة . وقال 

س بالطع .. هل تسعى لاتزاع اعتراف أخير مثى ؛ ليها 
قليك قبل مصرعك ؟ 

أجايه ‏ أدهي ) ل ازفراء 

إنني لا أخشى الموت أبيا الحقير , وم أفقد لقتى من 
ابراءة الدكتور ز أعمد ) لحظة واحدة. 

رفع ( ليل ) مسلسس ( أدهم ) بو رانس هذا الأخير ء. 
وهر يقول : 

حسا أثها الشيطات المصري ».مدعت لاتدنى 
اللوث , فلم لاتلنقى به الآن ؟. 

ابتسم ‏ أدهم ) فى سخرية , وهر يقول 

اس يكل سررر أما الوغد 

انسعث عيناز منى )ل أغر .وشحب وجدز قدرى )ل 
نيلة , حبياصواب( إل ) المسلس تح جبية ( أدهم )انا ٠‏ 
وهر يقول فى حزم : 

- لابأس .. وداغا إذن أما الشيطات اللترق .. يخ 
يا إلى الجميع » فى جئة الأيياء 
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م أطلق الار 

وصرخت ( منى ) ل رُغب وأللم وارتياع ؛ وشههق 
ار قدرى )ل جع هائل , حينا تفجرت بقعة كيرة من الدماء 
فى منتصف جبية ( أدهم ) ٠‏ وجحظت عيناه لمظة ثم تبازى 
رأسه على صدره ؛ وأطلق ‏ إيل ) ضحكة ساخرة ؛ وهو 
يحل فى ظفر كرس 

# قد أنه .. فليسجمل التاريع اسم ز إل كرهين ) ٠.‏ 
الرجل الذى فل ( أدهم صيرى ) 

وازئج لكان بمرع من ضحكعه الساخمرة , وصرعة 
مني ) ويكاء ز اقدرى ) الحاق .... 

واليت جؤلة من الراع .. 

وقد أقلب ( منئ ) ( رجل المستحيل ) .. 


[ انتبى الجزء الأول : ويليه الجزء الباق ). 
[شريعة الهاب | 


فس الضاحون 

© ماذا أطلقت الشرطة امصرية القيحن على 
الدكور زأحد صبرى ). شقيق (أدعم)؟. 

وكيف َيل (أدهم عبرى ) قجأة. من 
ضابط ارات تاجح. إلى رجل يعمل 
عند لاتوت 

ماسر قال أدهي الستميت ذال 
مص )؟ وهل سيتجيح ق ممركتة 


